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قصص القراة الكرير ب بجي 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين. 

إن القرآن الكريم هو المدرسة الإلهية المفتوحة على مر الآزمان 
لتخرج المؤمنين والأتقياء والصالحين والأولياء» ينهسل من نوره من 
أرادء يخاطب الئاس جميعاً على اختلاف قدراتهم العلمية وقابلياتهم 
الذهنية. 

والقصصص هو أحد الأساليب القرآنية لإيصال النور والهداية إلى 
العقول والقلوبء تتميز بقوتها وتأثيرها وإمكانية الاستفادة منها 
وإدراكها وايصال أهدافها إلى جميع أفراد الإنسان. 

وهذا الكتاب الماثل بيسن يديك يتعرضص لمجموعة مسن القصص 
القرآنية لبيان أهدافها وشرح مفرداتها والاضاءة على مفاهيمهاء 
ليضاف إلى سلسلة الدروس الثقافية. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم؛ الذين يهتدون 
بهداه؛ ويوفقنا لاخن قصصه عبرة تعيئنا على دنيانا لتقومها وتصلح 
آخرتناء فنكون من الفائزين؛ وله الحمد أولاً وآخراً. 


د مغر و ا ل وار و هود 


قحص القرآن الكرير 


قصص القراة الكرور ب ايية 


الدرس الأول 
الأسلوب القصصي في 
الفرآن الخريم 






5 أحسن القصص 

القرآن معجزة الإسلام الخالدة؛ تحدّى العالم في الإتيان بمثله. وعجزت العرب 
بكل أدبائها وشعرائها وما كانت تفخر به من القدرة على البيان وصناعة الكلام 
عن تحدي هذا القرآن والإتبان بآية واحدة مثل القرآن. 

وفي القران أساليب متعددة من الإياوبوالاريساه اساي طاييا تي النفوؤس 
ُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذا لامها 

قال أهل اللغة :الة تتبع الآثر, يقال: 3 ت أثره:والقتصص الآثرء قال تعالى: 
قال ذَلكَ ما كنا َْغفَارْقَا عَلَىآخَارِهمًا قصَصا4 20 ٠‏ (وَقَانَت لأخته قُضّيه74". 
قال :والقصص الأخبار المتتبعة قالتعالى: لإِنَّهَدَا لَهُوَانْقَصَضالْحَقْ014 ٠‏ نقد 





00 
(؟) الكهف:4ة 
(8) القصيس: 11 
(4) آلعمران 37 





ملل سس سقحص القرآق لكريم 
كَانَّ في قَصَصهمْ عبْرَةٌ لأولي الْأنْبَاب274, وَقَصٌ عَلَيْهِ الْقَصَصٌّ746. 

قما هي فائدة القصة ولماذأ انتخدة القراق أسلوب القضضة 

ذكر العلماء فوائد عديدة من اعتماد الق رآن على أسلوب القصة بل والإكثار منه: 

.١‏ إن الإنسان إنما بدأ يتدرج في مراتب الرقي والحضارة من خلال اعتماده 
على تجارب الماضين من آباكه وأجداده: فتلافى ما وقعوا فيه من أخطاء: وعمل 
على تطوير ما توصلوا إليه من تجارب. والتاريخ مرآة تنعكس عليها جميع ما 
للمجتمعات الإنسانية من محاسن ومساوىّ ورقي وانحطاط والعوامل لكل منها. 
وعلى هذا فإن مطالعة تاريخ الماضين تجعل عمر الإنسان طويلا بقدر أعمارهم 
حقاء؛ لآنها تضع مجموعة تجاربهم خلال أعمارهم تحت تصرفه واختياره. ولهذا 
يقول الإمام علي ظ(ةئْة في حديثه التاريخي خلال وصاياه لولده الحسن المجتبى 
فيهذا الصدد:»أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي؛ فقد نظرت 
في أعمالهم: وفكرت في أخبارهم؛ وسرت في آثارهم؛ حتى عدت كأحدهم؛ بل 
كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت من أولهم إلى آخرهم»!". وهذا هو 
تفسير المراد من العبرة في قوله تعالى: 9تَقَدْ كَانَ في قَصَّصهمْ عَبْرَةٌ لأولي 
الْأنَْابِ74*) والتاريخ الذي نتحدث عد ه هيما هو القاريخ الخالي من الخرافات 
والأكاذيب والتملقات والتحريفات والمسوخات. 

".إن القرآن نزل للتأثير على النفوس: وما من شيء أشد أثرا على النفوس 
من أسلوب القصة؛ ولذا اعتمد القرآن على إيراد الموعظة بنحو القصة. وذلك 
لآن القصة تعطي دليلا حسيا ملموسا لمن يسمعها؛ فعتدما يتحدث القرآن عن 
فرعون؛ وعن علوه وعتوهفي الأرض؛ ونحن نعرف ما حل بفرعون حسا ونرى ما بناه 
(1) القصص: 714 


)١(‏ وصية الإمام لولده الحسن ظالكك. نهج البلاغة. 
(5) يوسف: 11١‏ 











فحص القراة الخزوير ل ٍييججةث 
من الأهرامات أمام أعيننا؛ فإن ذلك سوف يكون أشد وقعا في النفس. 

؟. القصة والتاريخ مفهومان عند كل أحد؛ على خلاف الاستدلالات العقلية, 
فإن الناس في مستوى الإدراك ليسوا سواسية... وعلى هذا فإن الكتاب الشامل 
الذي يريد أن يستفيد منه البدوي والأمي والمتوحش... إلى الفيلسوف والمفكر 
والمتمدن: يجب أن يكون معتمدا على التاريخ والقصص والأمثلة. ومجموعة هذه 
الجهات تبين أن الق رآن خطا أحسن الخطوات في بيان التواريخ والقصص في 

بيل التعليم والتربية: ولا سيما إذا التفتنا إلىهذه النقطة؛ وهي أن القرآن لا 
يذكر الوقائع التاريخية في أي مجال بشكل عار من الفاكدة:؛ بل يذكر معطياتها 
بشكل ينتفع بها تريويا. 

الاأهداف القنرآنية من القصص 

لقد تمكن الخطاب القرآني في كتاب الله ومن خلال اعتماد أسلوب القصة من 
تسجيل أهداف مهمة في خدمة رسالة الإسلام والنبوة ومن هذه الأهداف: 
أولا: إثبات نبوة نبي الإسلام 

هالنبي ,َك عاش في مكة لم يخرج منها . إلافي سفر مكة .ولم يفارق قومه 
قطء فتاريخ حياته بين واضح لديهم ولكنك تجده يورد من قصص الأمم السالفة 
والأنبياء ما لم يكن لأحد اطلاع عليه ولم يكن لاحد إنكاره ولا مجال إلا بالتصديق 
بهوقد قال تعالى مخاطبا نبيه مذكرا قومه بأن هذا الق رآن لم يكن من عند محمد 
نفسه بل هومن عند اللّه: وما كُنْتَ بجَانب الْهَرْبِيّ إِذْ فَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرٌ 


وا وامرم 


وما كنْتَمِنَ الاهدينَ #وَلعنًا أفشأنا فزونافتطَاوَلَ مله اومان 








اويا في أَهُل مَدْيّنَ َو َليُْمْ اتنا ونا نا مُرْسلِينَ #وَمَا كُنْتَبِجَاتب 
الطورَِِْدينَاوَلَنَحْمَهُ من رَبك تدر قَوْما ما أنَاهمْ منْ دير من فبك 


َعلهُمْ يتَدَكُرُونَ» 0. 





(1) القصص:1-44: 














م ببسب بحب قعص القرآق الكريو 
ثانياً: بيان وحدة الآديان الإلهية 

عندما يورد القرآن الكريم قصص الأنبياء السابقين: فأنه يريد بيان أن هذه 
الرسالة السماوية أي الإسلام هو امتداد لكافة الشرائع السابقة, فما كان النبي)!4 
بدعامن الرسلوما كانت رسالته مخالفة لما سيقها. فهذا القرآن يذكر قصة موسى 
-مثلاً- وما فعله بنو إسرائيل ليبين أن شريعة موسى كانت شريعة إلهية رفضها 
القوم وحرفوها. 
ثالثا: تثبيت القلوب 

لقدواجه النبي )َه وأصحابه الكثير من المصاعب في تاريخ الدعوة الإسلامية, 
فأراد الله عز وجل أن يسلي نبيه ويزيح عنه ذلك الهم الكبير الذي شغل نفسه به 
ألاوهو دعوة قومه إلى الحق وهو يواجه تحديهم له ورفضهم الإيمان به وقد قال 
تعالى: :لوَكدُ نَع عَلَيْكَ من أَنْبَاء الرْسُل ما ُتَبْتُ تُتَبّتُ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه 
الْحَقَ وَمَوْعظَة وَذكْرَى للْمُؤْمنِينٌَ ينَ76. 






خلاصة الدرس 


.١‏ إن من الأساليب البيانية التي اعتمدها القرآن الكريم هو أسلوب القصة. 

".فائدة القصة تظهر من جهات عديدة فهي تشكل عبرة من خلال الاستفادة من 
تجارب السابقين: وهي أشد تأثيرافي النفوس؛ وأسهل في إيصال الفكرة للناس كافة. 

؟. الأهداف المنشودة قرآنيا من القصص هي: إثبات نبوة نبي الإسلام؛ وبيان 
وحدة الآديان الإلهية وتثبيت قلوب المؤمنين. 


(1)هود: 1 











قصص القراة الكرزور سب ا 


لقتنن 00 
/ اسئلة كول الدرس 999 


ييا الرابط بين التاريخ وتقدم المجتمعات 9 
” - لماذا تؤثر القصص في النفوس أكثر من غيرها من الوسائل؟ 
؟ - عدّد هدفين من أهداف القصص في القرآن الكريم. 


الفرق بين القصص القرآني وغيره: 

يختلف القصص القرآني عن غيره من القصص في ناحية أساسية هي ناحية 
الهدف والغرض الذي جاء من أجله؛ ذلك أن القرآن الكريم لم يتناول القصة لأنها 
عمل ( فني) مستقل في موضوعه وطريقة التعبير فيه؛ كما أنه لم يأت بالقصة من 
أجل التحدث عن أخبار الماضين وتسجيل حياتهم وشؤونها - كما يفعل المؤرخون 
- وإنها كان عرض القصة في القرآن الكريم مساهمة في الأساليب العديدة التي 
سلكها لتحقيق أهدافه وأغراضه الدينية التي جاء الكتاب الكريم من أجلها؛ بل 
يمكن أن نقول: إن القصة هي من أهم هذه الأساليب. فالق رآن الكريم - كما عرفنا 
في وقت سابق عند الحديث عن الهدف من نزول القرآن - رسالة دينية قبل كل 
شيء تهدف بصورة أساسية إلى عملية التغيير الاجتماعي بجوانيها المختلفة: هذه 


العملية التي وجدنا بعض مظاهرها وآثارها في طريقة نزول القرآن التدريجي 















و4 تسب قو القرآق الكريو 

وفي طريقة عرض المفاهيم المختلفة؛ وفي ربط نزول القرآن بالأحداث والوقائع 
والأسئلة؛ وفي أسلوب القرآن في القصر والإيجاز: أو المزج بين الصور والمشاهد 
المتعددة:؛ الآمر الذي أدى إلى نشوء كثير من الدراسات القرآنية: عرفنا منها 
الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمكي والمدني وغيرها. لذا فلا بد لنا - 
حين نريد أن ندرس القصة القرأنية - أن نضع أمامنا هذا الهدف القرآني العام 
لنتعرف من خلاله علي الأسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في عرضه القصة 
القرآنية مساهمة منهفي تحقيق هذا الهدف. 


علوم القرآن؛ محمد باقر الحكيم؛ ص 504. 


أ -]- 
الود آس وا 


تفسير القرآن الكريم لأبي حمزة الثمالي المتوفى سنة 148 ه 

أعاد جمعه وتأليفه عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين: راجعه وقدم له 
سماحة العلامة الشيخ محمد هادي معرفة. 

أبوحمزة الثماليهو صاحب الإمام السجاد تاكيك والراوي عنه ذلك الدعاء 
الجليل؛ واسمه ثابت بن دينار؛ المكنى بأبي حمزة الثمالي الكوضي. 

ومن خصائص تفسيره: 

١‏ -عنايته الكبيرة بأسباب نزول الآيات؛ لما في ذكرها ما يعين على فهم معنى 
الآية والمراد منها. 

؟ - اهتمامه يما ورد في فضائل أهل البي 
خاصة. 





فر ومانزلضي علي 20532 

















فحص القرآة الخرو سس جح 


تفسيوم القرآن بالقران. 

4 - تفسيره القرآن بالسسنة واجتهاده في ذلك. 

6 - اتباعه المنهج اللغوي في تفسيره لبعض الأآيات القرآنية. 

١‏ - حرصه على الرجوع إلى أئمة أهل البيت زَهِبَيلار في تفسير ما أشكل عليه من 
آيات والتزامه بابراز آرائهم في المسائل والأحكام الفقهية. 


قحص القرآن الكرير 


فحص القزآة الخرو 0س سس 8 






التفاخر والكفر بالنعمة 


6 


«وَاضْ رب لَهُم مثا رُجليْنَجَعلنَالأحَدهمًا جُنْتَيْنِ منْعْنَابِوَحَمَفْنَاهُما 


تَخْل وَجَعَلنا َينَهُمَا َرًْا #كلتا الْجَنتينِآنَث كلها وََمْ َطلم مذة سَيْنَا وَهَجُْن 
خَلاهُمًا هر #وَكَانَ َه ممَرْ َقَالَ لصاحبه وَهُوَيُحَاورة أن كر منك مَالا 





4 5 
وَأعَرَمَرًا #وَدَخَلَ جَنئَهُ وَهُو ظَالمُ لنَفْسه قَالَ ما أظنْ أن َبِيَ هذه أَبََا وما 
مه 


أن السَاعَة قائِمَةٌوَنِّن رُددتإِلَح رَبِّي لَاجِدَنٌَ خَيْرَا نه منقُبَا#قَالَ لَه 


وغ علو 


صَاحِبَه وَمُوْيْحَاورُ أكمَرْتَ بائْدي خَلَقَكَ من ثَرَاب كُمْ من تُطمَة كُمَ سَوَاكَ رَجْلَا 
» كنا هوَالله وبي ولا أشرث برب أحنا #وَلَوْكَ د ََذت نتف قُلْتَمَا شَاء الله 


40006 


قُوَةإِ بالله إِنثُرَنَأنَا قن منك مال وَونَدا#هَعَسَى رَبِي أن يُوْتيّن خَيْرَا من 
جنك ويوْسلَ يا بان من السمَاء مطح صَعِيدًا َل أو يضْبحمَاوهَا 


هَورا فلن مُستطيع لَه طلا #وأحيط يمره فََصبعَيعَب َه َل انها 
وَهيّ خَاويَةٌ عَلَى شُرُوشَهًا وَيَكُول يا ليْتَي لمْ أشر بِرَبِّي أحدًا »#وَلَمْ تكن لَه 


هَنَة ينصُرُونَهُ من ُون الله وَما كَانَ مُنتّصرًا #خُنَانك الولَاية لله الْحَق هو خيْرٌ 
حورن وعد خفن 4 


م سس تت ققصو القرآق الكريم 

القصة 

افتخر بعض الكافرين بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين: فضرب الله 
سبحانئه ذلك المثل يبين فيه أنه لا اعتبار بالغنى المؤقت وأله سوف يذهب سدى: أما 
الذي يجب المفاخرة به فهو تسليم الإنسان لربهوإطاعته لمولاه. وحقيقة ذلك التمتيل 
الارجلين أخويو ماك أذوههناوعرلفمالأواق رأ طاحة الحرهيم ]حم ه فتووهو المؤمة. 
منهما فتقرب إلى الله يالإحسان والصدقة, وأخذ الآخر حقه فتملك به ضياعا بين 
الجنتين فافتخر الأخ الفني على الفقير: وقال: 8ن أكْثَرُ منك مَالَا وَأعَرَْمَرَا 4:وما 
هذا إلا لأنه كان يملك جنتين من أعناب ونطال مصيظ ا بيها اوري الجقين زرع واقن 
وقد تعلقت مشيئته بأن تأتي الجنتان أكلها ولم تنقص شيئا وقد تخللها نهر غزير الماء 
وراح صاحب الجنتين المتمرتين يفتخر على صاحبه بكثرة المال والخدمة. وكان 
كلما يدخل جنته يقول: ما أظن أن تفنى هذه الجنة وهذه الثمار - أي أنّها تبقى أبداً 
-وأخن يكدّب بالساعة: ويقول: ما أحسب القيامة أتية؛ ولو افترض صحة ما يقوله 
الموحدون من وجود القيامة؛ فلن بعتت يومد اك؛ لأتاني ربي خيرا منهذه الجنة, 
بشهادة إعطائي الجنة في هذه الدنيا دونكم؛ وهذا دليل على كرامتي عليه. هذا ما 
كان يتفوه به وهو يمشي في جنته مختالا؛ وعند ذاك يواجهه أخوه بالحكمة والموعظة 
الحسنة. ويقول: كيف كفرت بالله سبحانه مع أنك كنت ترابا فصرت نطفة؛ ثم رجلا 
سوياء فمن نقلك من حال إلى حال وجعلك سويا معتدل الخلقة 5ورغم أنه ليس في 
عبارته إنكار تلصانع صراحة:؛ بل إنكار للمعاد؛ إلا أن إنكار المعاد يلازم إذكار الرب. 
فإن افتخرت أنت بالمال: فأنا أفتخر بأني عبد من عباد الله لا أشرك به أحدا. ثم 
ذكرهبسوء العاقبة,وأنك لماذا لم تقل حين دخولك البستانما شاء الله فإن الجنتين 
نعمة من نعم الله سبحانه؛ فلو بذلت جهدا في عمارته ا فإنما هو بقدرة الله تبارك 
وتعالي. ثم أشار إلى نفس ه: وقال: أناوإن كنت أقل منك مالاًوولداً؛ ولكن أرجو أن 


يجزيني ربي في الآخرة خيراً من جنتك؛ كما أترقب أن يرسل عذاباً من السماء على 























قصص القرأق الخرير ب بحب يي اجيج 


جنتك فتصبح أرضا صلبة لا ينبت فيها شيء؛ أو يجعل ماءها غائرا ذاهبا في باطن 
الأرض على وجه لا تستطيع أن تستحصله. قالها أخوه وهو يندد به ويحذره من مغبة 
تماديه في كفره وغيه ويتكهن له بمستقبل مظلم. فعندما جاء العذاب وأحاط بثمره: 
في ذلك الوقت استيقظ الأخ الكافر من رقدته؛ فأخن يقلب كفيه تأسفا وتحسرا على 
ما أنفق من الأموالفي عمارة جنتيه؛ وأخذ يندم على شركه. 

الدروس المستفادة من هذه القصة:؛: 

لقد أورد القرآن الكريم هذه القصة لبيان العبرة منها لهذا الإنسان الذي يعيش 
فيهده الحياة الدنيا فتأخذه بمفاتنها إلى حيث لا يكون مصيره إلا الخسران 
والضياع. وذكر بعض المفسرين أن الذي يتضمنه المثلقصة مقدرة مفغروضة فليس 
من الواجب أن يتحقق مضمون المثل خارجا؛ وذكر أخرون أنه قصة واقعة؛ ويرى 
السيد الطباطبائي أن التدبر في سياق القصة بما فيها من كونهما جنتين اثنتين 
وانحصار أشجارهما في الكرم والنخل ووقوع الزرع بينهما وغير ذلك يؤيد كونها 
قصة واقعة وفي هذه القصة دروس عديدة: 

ظلم النضس من أعظم أنواع الظلم 

وصف الله عز وجل صاحب الجنة بأنه ظالم لنفسه؛ وهذا من أعظم أنواع 
الظلم والمراد من ظلم النفس هنا حملها على الكفر بارتكاب المعصية والإخلال 
بالواجب؛ أو إنكار ما يجب الاعتقاد به. وإنما ورد التعبير عن العاصي بأنه ظالم 
لنفسه لآنه يوجب لها العذاب الدائم في نار جهنم. 

وقد وردفي الآيات الكريمة التي حكت لنا هذه القصة بعض مظاهر ظلم النفس 
من قبل صاحب الجنتين: هذه المظاهر التي تدرج ذلك الرجل في الوقوع فيها 
واحدة بعد أخرى. والتي قد تحصل مع كل صاحب دنيا متعلق بها: 
أ. أكفرت بالذي خلقك من تراب 


إن الإنسان عندما يرى انه حر التصرف في ماله لا أحد يمنعه من التصرف به 














و لل سس سس تقصص القرآق الكريم 
يظن انه ملكه الخاص به وانه لا مالك فوقه لهذا المال: فينسى الله عز وجل وهذا 
ما يؤدي به أولا إلى الشرك بالله عز وجل وذلك لأنه في المرحلة الأولى يظن نفسه 
انه شريك مستقل بالتصرف في هذا المالء؛ ثم تزداد وسوسة الشيطان له فيجد 
أن شريكه الآخر ليس له التصرف في هذا المال فيؤدي الآمر به إلى الكفر وإنكار 
وجود مكل :ذلك التشريف لآنه يتصرف يهنا يشناء: 

والطريق الذي يمكن للإنسان أن يتخلص به من هده الحالة هو أن يرجع إلى 
نفسه لينظرويتدبر أصل خلقته وأنه خلق من تراب ثم من نطفة فهولم يكن شيثاً 
والله هو الذي سواه رجلاً. 
ب. أكثر مالاً وأعز نفراً 

يبدأ الإنسان بعملية مقارنة بين ما عندهوما يملكه هووما عند غيره فيجد أن 
ما عنده عظيم ويحتقر ما عند غيره وينعكس ذلك في فعله وقوله, وهذا ما أدى به 
إلى أن يقول لصاحبه أنا أكثر مالاً وأعز نفراً. 

وقد ورد عن رسول اللّهعَة :«إن لإبليس كحلاً ولعوقاً وسعوطاً, فكحله النعاس: 
ولعوقه الكذب؛ وسعوطه الفخر!". 

ويتحدت الإمام الخميني عن أسباب الكبر فيقول:«للكبر أسباب عديدة ترجع 
كلها إلى توهم الإنسان الكمال في نفسه؛ مما يبعث على العجب الممزوج بحب 
الذات؛ فيحجب كمال الآخرين ويراهم أدنى منه ويترفع عليهم قلبيا أو ظاهرياء!") 

وطريق علاج حالة التكبر هذه أن يتدير الإنسان بأن هذه النعمة قد تنتقل في 
يوم من الآيام إلى من يتكبر عليه فإن النعم لا تدوم. 

وعن الإمام زين العابدين 35ئإ: :«مجبا للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس 
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نطفة؛ ثم هوغداً جيفة» 
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فحص القرآة الكزمر 000ل 0 
ج. ما أظن أن تبيد هذه أبداً 

في الإنسان نزعة وميل فطري نحو التعلق بالأمور التي تبقى ولا تفنى؛ ولمًا كان 
هذا الشخص متعلقاً بجنته هذه أراد أن يبرر لنفسه هذه القناعة بأن قام بإنكار 
كونها ممكنة الفناء والزوال. وهكذا الإنسان عندما ينعم عليه بالنعم المادية يغفل 
عن كون هذه النعم مصيرها إلى الفناء والزوال فيتعلق بها ويظن أنها باقية على 
الدوام. 

ويتحدت العلامة الطباطبائي عن ذلك فيقول:«هذا حال الإنسان: فان نفسه لا 
تتعلق بالشيء الفاني من جهة أنه متغير يسرع إليه الزوال وإنما يتعلق القلب عليه 
بما يشاهد فيه من سمة البقاء كيفما كان فينج دب إليه ولا يلوي عنه إلى شيء من 
تقاديرفناقه؛ فتراه إذا أقبلت عليه الدنيا اطمأن إليها وأخذ في التمتع بزينتها 
والانقطاع إليها واعتورته أهوارّه وطالت أماله كأنه لا يرى لنفسه فناء؛ ولا لما بيده 
من النعمة زوالاولا لما ساعدته عليه من الأسباب انقطاعاء وتراه إذا أدبرت عنه 
الدنيا أخذه اليأمس والقنوط فأنساه كل رجاء تلفرج وسجل عليه انه سيدوم ويدوم 
عليه الشقاء وسوء الحال!2. 

وطريق علاج هذه الحالة أن يفكر الإنسان بالأسباب التي قد تؤدي إلى زوال ما 
عنده مهما كان عظيماً: فصاحب الجنة غفل عن أن إعصاراً واحداً قد يدمر جنته 
هذه فيجعلها ركاماً. 
د ما أظن الساعة قائمة 

الخطوة الثالثة التي يخطوها هذا الإنسان في طريق الضلال؛ وهي نتيجة حتمية 
للخطوات السابقة؛ هو الذهاب إلى إنكار الآخرة: لان الإيمان بالآخرة لا يجتمع 
مع الإيمان بأن هذه الدنيا خالدة باقية؛ فينكر الآخرة. وقد ورد عن رسول اللّه 
َي :«من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قله وجمع له أمره 
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م سس تت ققصو القرآق الكريو 
ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه؛ ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل 
الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له(" 

الإنسان بين الخوف والرجاء 

على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء. فمهما فعل من الصالحات فان 
ذلك لا يحتم له الجنة. فكيف بمن لم يملك من هذه الدنيا سوى المال والأمور 
الفانية الزائلة. 

وقد ورد عن الإمام الصادق تيك :«ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوها كأنه 
يشرف على النار: ويرجوه رجاء كأنه من أهل الجنة7 . 

وعنه تايئةة :« كان أبي 3 يقول: إنه ليس من عبد مؤمن إلافي قلبه نوران: 
نور خيفة ونور رجاء؛ لووزنهذا لم يزد على هذا ؛ ولووزن هذا لم يزد على 
هذا0, 

وعن الإمام علي ظَاكئة :«إن استطعتم أن يشتد خوفكم من اللّه وأن يحسن 
ظنكم به فاجمعوا بينهماء فإن العبد إنما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من 
ربه؛ وإن أحسن الناس ظنا بالله أشدهم خوفا للم 

ويقول الإمام الخميني في كتاب الأربعون حديتا:«إن الإنسان عندما يدرك 
منتهى قصوره في النهوضى بالعبودية؛ ويرى صعوبة وضيق طريق الآخرة؛ يتولد 
فيه الخوف بأعلى درجة؛ وعندما يجد ذنوبه ويفكر في أناس كانت عاقبة أمرهم 
الموت من دون إيمان وعمل صالح...يشتد فيه الخوف... والرجاء المحبوب يدفع 
الإنسان نحو العمل واكتساب الآخرة». 
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(5) نهج البلاغة. منعهد له إلى محمد بن أبي بكر لما ولاه مصر 








كص القراة الكزير بإب 





.١‏ إن صاحب النعم المادية الدنيوية عليه الحذر من الوقوع في كفران هذه 
النعم» وان للشيطان مد اخل كثيرة يدخل من خلالها إلى نفوس أصحاب النعم من 
الكفر باللّه عز وجل إلى التفاخر والكبر؛ فالاعتقاد بخلود ما في هذه الدنيا وإذكار 


الآخرة. 

”. إن لكل مدخل من مداخل الشيطان هذه طرقاً يمالج الإنسان بها نفسه ويمنعها 
من الوقوع في الهلاك 

فعملاج الكفر أن يتذكر الخالق؛ وعلاج الكبر أن يتذكر زوال النعمة؛ وعلاج 
الامتقاد بخلود النعم الدنيوية أن يرى كيف أنها قد تزول سريما؛ وعلاج إنكار 
الآخرة هو عدم التعلق بهذه الدنيا. 

؟. المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء خوف العذاب والعقاب ورجاء الثواب 


أسئلة حول الدرس -- 


١‏ - عدد مظاهر ظلم النفس التي يتدرج فيها الإنسان. 
” - لماذا يصل الإنسان إلى مرحلة إذكار الآخرة8 
؟ - هل يعيش الموّمن حالة الخوف أم الرجاء5ة أذكر رواية تدل على ذلك. 











وو لل سس تقصص القرآق الكريم 





عن رسول اللْهيَلة - يوم فتح مكة -: إن اللّه تبارك وتعالى قد أذهب عنكم 
بالإسلام نخوة الجاهلية؛ والتفاخر بأبائها وعشائرها؛ أيها الناس ! إنكم من أدم: 
وآدم من طين؛ ألاوإن خيركم عند الله وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له 
ألاوإن العربية ليست بأب والد؛ ولكنها لسان ناطق؛ فمن طعن بينكم وعلم أنه 
يبلغه رضوان الله حسيه. 

وعن الإمام علي مإ - وقد افتخر عنده رجلان -: أتفتخران بأجساد بالية, 
وأرواح في النار 5! إن يكن لك عقل فإن لك خلة؛ وإن يكن لك تقوى فإن لك كرما 
وإلا فالحمار خير منك ولست بخير من أحد. 


م 
|2 
حفظناهما: أحظناهما: 


تفواً: أتضاراً وأعواثاً. 






قائمة: كائنة. 
حسياناً: السهام التي ترمى بضرية واحدة. 
ولقاه أوطنا ملساء مسوية الاثنات ضما 


قور امآ تخيافن الأرضىة 





قصص القرآة الكريم سس )يبيبيبابجيه 
وأحيط بثمره: كناية عن الهلاك. 
يقلب كفيه: كناية عن الندم. 
حاوية نهالية: 
عروشها: العرش هو السقف. 
عقا عاق 


- اقرأ - 


التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 20 

تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي؛ قم المقدسة. 

يعتبر التفسير من الكتب المنسوبة إلى تراث أهل البيت زَويَئلاِر .ومن مزايا هذا 
التفسير الروائي أنه لم يتعرض لتفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره كما هو 
المعروف من طرق التفسير » إلا أنه وردت فيه الروايات التي تعنى بتفسير أيات 
الكتاب؛ والتيرويت عن الإمام العسكري ظْلئإة ؛ ولهذا تجد الكتاب ينتقل من 
مسألة إلى مسألة مختلفة ومن موضوع إلى آخر بدون أن يكون هناك تسلسل في 
تفسير السوز أو الأيات:. 


كتاب يستحق القراءة يقع في مجلد واحد عدد صفحاته ؟٠لا,‏ 
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قحص القرآن الكرير 


قصص القرآة الكرير سس يبب بويا 





الانفاق في سيبل الله 





إن بَلْوْنَاهُمْ ما بََْنَا أضْحَاب الْجَنَة إِذْأقُسَمُوا لَيَصْرِمُتَهَا مُصْبِحِينَ* ولا 
يَسْتَدْنُونُ #فَطَاف عَلَيًْا طائفٌ من رَبك وَهُمْ َائمُونَ * طبحت كَالصرِيمٍ # 
فَتَنَادوا مُصْبِحِيِنٌ #أن اهْدُوا عَلَى حَرْحْكُمْ إن كنتُمْ صَارِمِينَ # فَانَطَلَقُوا وَهُمْ 


2 كس فاع ملاو 


يتَحَافتُونَ* أن لا يَخُدنهَا ايوم مُسِْينَ#وَعَدَوا مَلَى حَرْد قَادرِينَ # 
قَلَما رَأْوْهًا َانُوا إِنا نَضَالُونٌَ *« نحن محْرُومُونَ# قال أوسَطهم أل قل كم 
لَُوْله حَسَب نا كنا ظَالمِينَ # اهيل بَعْضُهُمْ َل بَعْضٍ 


2 
إنا كنا طاغينَ* عَسَى رَيْنَا أن يُبْدَنَا حيرا ْنا إن 


0 


إلَى ْنَا رَاعْبُونَ #كَدَّلكَ الْعَدَابُ وَلَعَنَابُ الآخرَةأكْرُ تَوْكَانُوايَعْلَمُونَ 24 









القصة 

الآية الكريمة تتحدث عن جماعة من الأغنياء كان أيوهم صاحب ثروة وكان 
ممن ينفق على الفقراء؛ ولما توفي أبوهم؛ وكانوا من أصحاب النفوس المريضة؛ 
اجتمعوا وتآمروا وفي نفوسهم الطمع على أن يمنعوا الفقراء مما لديهم: وعزموا 


(1) القلم لالسمم 





سس تقو القرآق الكريم 


على ذلك دون قول إن شاء الله واستفاقوا ضمن ما خططوا له في الصباح الباكر 





وذهبوا إلى جنتهم: ولكنهم فوجمُوا بأن الجنة أصبحت كالآرض المحروقة؛ قلا 
شجر ولا ثمرء وهنا إنتبهوا إلى ما كانوا عليه من الظلم والطفيان: وأعلنوا عن 
ندمهم وتوبتهم. 

الدروس المستفادة من هذه القصة:؛: 
الاستتئثار بالنعم منالبلاء 


الإنسان مفطور على حب المال وحب هذه الدنيا وما يتعلق بها؛ وحب المال هذا 
والسعي في سبيل تحصيله لا بأس به إذا كان على حدّ الاعتدال مع إخراج حقه. كما 
يحكى عن والد أصحابهذه الجنة الذي كان يعطي الفقراء منهذه الجنة. مع الحذر 
من الاستغراقضي المال إلى الحد الذي يخرج به الإنسان إلى الطغيان والبخل. 

وقد جاء شي الروايات الواردة عن أهل البيت زَهِيَئلِر إن من الضروري أن يجعل 
صاحب الرزق نصيباً للمحتاجين الحاضرين مما يقطف من ثمار البساتين وحصاد 
الزرع. وهذا ما يعرف بعنوان (حق الحصاد) وهو مقتبس من الآية الشريفة: 
#واتوا حقه يوم حصاده»؛ وهذا الحق غير حق الزكاة؛ وما يعطى للمحتاجين 
الحاضرين منه أثناء قطف الثمار أو حصاد الزرع؛ غير محدود بحد معين. 

ولكن حب المال هذا قد يخرج عن حد الاعتدال إلى حدٌ الإقفراط؛ فيخرج 
الإنسان عنه إلى الظلم وذلك بظلم أصحاب الحق حقهم. 

ولذا كان الغنى من الابتلاءات الإلهية التي إن صبر عليها الإنسان أمكنه النجاة: 
وصبره على الغنى إنما هو بأداء الحقوق المالية الواجبة عليه وقد قال تعالى في 
كتابه الكريم :لوَانّدِينَ في أسْوَالهِمْ حَقَ مَعْلُومٌ* للسّائل وَالْمَحْرُوم0014 

وقد ورد شي رواية عن أبي جعفر يٍَلِيَئإكٍ :»إن رجلاً جاء إلى أبي علي بن الحسين 
فقال له: أخبرني عن قول الله عز وجل: (وَالَدِينٌَ في َمْوَالهِمْ حَقَ معْلُومْ 





50-94 المعارج:‎ )1١( 








قحض القرآة الكررير بحب يجي 


* نُلسَائَل وَالْمََحُرُوم4 7 ما هذا الحق المعلوم 9ف ال له علي بن الحسين 
209065 3 تالوم الشلىم يحوي فرحل من ناته ليس من الفنوكاةولامن 
الصدقة المفروضتين: قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟فقال: 
هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك؛ فقال 
له الرجل: فما يصنع به 9 قال: يصل به رحماً ويقري به ضيفاً ويحمل به كلا أويصل 
به أخاً له في الله أو لنائبة تنوبه؛ فقال الرجل: اللّه يعلم حيث يجعل رسالات» 2"7. 

أداء حق المال 

الإنسان محاسب على كل ما يدخل في يده من مال؛ فهو سيسأل يوم القيامة عما 
وصل إليه من المال كيف وصله؛ وأين وضعه؛ وهل أدى ما تعلق به من حق. وقد ورد 
عن رسول الله َلك :يجاء بصاحب الدنيا يوم القيامة الذي أطاع اللّه فيها؛ هو 
بين يدي ماله وماله خلفه؛ فكلما تكفأ به الصراط قال له: امض فقد أديت الحق 
الذي عليك: قال: ويجاء بالآخر الذي لم يطع الله فيه؛ وماله بين كتفيه؛ فيعثره 
ماله ويقول: ويلك: هلا عملت بطاعة اللّه في مالك؛ فلا يزال كذلك يدعو بالويل 
والثبور»!". 

وأعظم البلاء هو أن يجمع الإنسان المال فلا يتنعم به في هذه الدنيا ولاضفي 
الآخرة فيرثه غيره وينتفع به فيكون ضرره عليه ونفعه لغيره. وقد ورد عن أمير 
المؤمنين 32م انه قبل له تاكيك »فمن أعظم الناس حسرة 5 قال: من رأى ماله 
في ميزان غيره: فأدخله الله به النار: وأدخل وارثه به الجنة؛ قيل: فكيف يكون 
هذا ؟ قال: كما حدثني بعضن إخواننا. عن رجل دخل إليه وهو يسوق:؛ قال له: يا 
فلان: ما تقول في ماتة ألف في هذا الصندوق 5 قال: ما أديت منها زكاة قط؛ 
ولاوصلت منها رحماً قط؛ قال: قلت: فعلى ما جمعتها 6 قال: لحقوق السلطان: 


(1) الكافي, الشيخ الكليني, ج*.ص :0٠١‏ الحديث 1١‏ 
(؟) النراقي. محمد مهدي. جامع السعادات ج7 ص /ة 














سس تسقصص القرآق الكرهم 


ومكاثرة العشيرة: ولخوف الفقر على العيال: ولروعة الزمان: قال: ثم لم يخرج 
من عنده حتى فاضت نفسه. ثم قال علي 885 : الحمد لله الذي أخرجه منها 
ملوماً ملياً بيياطل جمعها ؛ ومن حق منعها فأوعاها ؛ وشدها فأوكاها؛ فقطع فيها 
المفاوز والقفار ولجج البحارء أيها الواقف لا تخدع كما خدع صويحبك بالأمس؛ إن 
من أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى ماله في ميزان غيره: أدخل الله هذا به 
الجنة؛ وأدخل هذا به النان7". 

وقد ورد التماير شا ارايو الانايض الإاعا سي سيل لوال سيفبدل. 
ما يرضي الله إلا ابثلي باق بق أضعاقها 0 أأسخطة 00 

آداب الإنفاق 

إن للإنفاق آداباً لا بد وأن يتأدّب بها الإنسان؛ ومن هذه الآداب أن ينفق من 
أفضل ماله الذي يرغب. لا أن ينفق من المال الذي يزهد فيه؛ وقد قال تعالى 
«أنفقوأ من طَيبّات ما كُسَبُْم وَمما أَخْرَجْنَا كم من الأرْض وَلا تَيمُمُوا الْحَبِيتَ 


ووم او 


مه تُنهَُونَ ولتم بآخديه إلا أن تَفمضُوأ فيه وَامنَمُوا أنَالله هدي > ةا أل 


وقال تعالى: «لن تَثَالُواً البرٌ حَنّى تُنفقوا أممًا تُحيُونَ وما تفقوا من شَيْء فَإِنُ 


الله به عَلِيم 0 
كفران النعم موجب لزوالها 


من أهم التعاليم التي تحكي عنها هذه الآيات أن كفران النعمة والمنع من أداء 
الحقوق المتوجبة على الإنسان موجب لزوال هذه النعم. كما حدث مع أصحاب 
الجنة فان عزمهم على حرمان الفقراء والمساكين أدى إلى زوال ما كان أنعم اللّه 
به عليهم. 


(1) تفسير الإمام العسكريء ص4 

107 العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج7/ا,‎ )١( 
(؟) البقرة:/ا"؟‎ 

(5) آل عمران:37 


فحص القزاة ازور 77س !ب ل 
عن أبي عبد الله الصادق ظيئةة قال:»شكر النعمة اجتتاب المحارم وتمام 
الشكرقول الرحل اتحمد اللهدرب الغالمي 20 
وقال تعالى أيضاً واصفاً جزاء كفران النعم: #وَضَربَ الله مَمَادٌ قَرْيَةَ كَاَتْ 


آمتَدَمُم مُطْمَئنَّةٌ يَاتيهًارَرْقَهًا رَعَدًا مُنْكُلُ مَكَان فَكَمَرَّتْ بِأَنْقُم الله فَأَدَاقَها الله 


01 بوعاف راع عن وضى 2 
لياس الْجُوع وَالْخَوْف بما كانوا يَصَْعُونَ14. 





١.للنعمة‏ حق وحق النعمة هي الشكر وشكر النعمة بأداء الحقوق وإشراك 
المحرومين فيها وعدم حرمان أصحاب الحق من حقهم. 

". المسؤولية تفرضن على الإنسان أداء حق المال بدفع ما يتوجب عليه من 
الحقوق. 

؟. إن كفران النعمة وإمتناع صاحب النعمة عن أداء ما عليه موجب لزوال هذه 


النعمة 
أسنلة حول الدرس 2 


١‏ - لماذا يُعتبر الغنى من الابتلاءات الإلهية8 
” - من أعظم الناس حسرة 5 ولماذاة 
؟ - ماهو السبب في زوال النعم؟ 


تتقننا 





(1) العلامة المجلسي؛ بحار الانوار. ج/". ص 5١‏ 
(1) النحل:117 


موس تقصص القرآق لكريم 


عن رسول اللْهيَإ »يؤتى برجل يوم القيامة؛ وقد جمع مالاً من حرام وأنفقه 
في حرام. فيقال: إذهبوا به إلى النار. ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه 
في حرام؛ فيقال: إذهبوا به إلى النار. ويؤتى برجل قد جمع مالاً من حرام وأنفقه 
في حلال: فيقال اذهبوا به إلى النار . ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه 
في حلال؛ فيق ال له: قف لعلك قصرت في طلب هذا بشيء مما فرضت عليك من 
صلاة لم تصلها لوقتها؛ وفرطت في شيء من ركوعها وسجودها ووضوئها فيقول: 
لاياارب! كسبت من حلال وأنفقت في حلال؛ ولم أضيع شيئاً مما فرضت,؛ فيقال: 
لعلك إختلت في هذا المال في شيء من مركب أو ثوب باهيت به؛ فيقول: لا يا رب! 
لم أختل ولم أباهضي شيء؛ فيقال: لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ فيقول: لا يارب! لم أضيع حق أحد 
أمرتني أن أعطيه. فيجى أولئك فيخاصمونه؛ فيقولون: يا رب. أعطيته وأغنيته 


وجعلته بين أظهرنا وأمرته أن يعطيناء فإن كان قد أعطاهم وما ضيع مع ذلك شيئاً 
من الفرائضن ولم يختل في شيء ؛ فيقال: قف الآن هات شكر نعمة أنعمتها عليك 
من أكلة أو شربة أو لقمة أو لذة. 





قحص القرآن الكرير 31 


مصبحين: عند الصباح الباكر. 
ولا يستثنون: قول إن شاء اللّه. 

طاف عليها طائكف من ريك: أصايها عذاب من ربك فأحرقها. 
كالصريم: البستان المصروم ثمره أي المقطوع. 

اغدوا: اقبلوا ميكرين. 

حرتكم: شجركم وزرعكم. 

حرد: ملع. 

طاغين: الطغيان؛ الظلم بالتجاوز عن الحدٌ. 





الميزان في تفسير القرآن 

كتاب علمي؛ فلسفي؛ أدبي تاريخي؛ رواكي؛ اجتماعي؛ حديث يفسر القرآن 
بالقرآن؛ تأليف العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي يَرَيرُعٌ . 

يقول صاحب التفسير مَرَيردٌُ في المقدمة: 

وسيطلع الباحث المتديرقي الروأيات المنقولة عنهم توكلا : أن هذه الطريقة 
الحديثة التي بنيت عليها بيانات هذا الكتاب؛ أقدم الطرق المأثورة في التفسير 
التي سلكها معلموه سلام الله عليهم. ثم وضعنا أبحاثا مختلفة:؛ فلسفية وعلمية 
وتأريخية واجتماعية وأخلاقية, حسب ما تيسر لنا من البحث,؛ وقد أثرنا في كل 
بحث قصر الكلام على المقدمات المسانخة له من غير تعد عن طور البحث. 

كتاب في عشرين مجلدا من القطع الكبير وهو يعتبر من أهم التفاسير. 
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قحص القرآن الكرير 


قصص القرآة الكرير سسسب بي يج 


الدرس الرابع 
فقطة طالوت والقاتد 






١وَقَانَ‏ نَهُمْ يهم بن لله هد بعت لَكُمْ َانُوتَ عفانو أ يكُونلَهُ امك 


ْنَا وحن أحَقْبالْمْلك منْة ولَم يُؤْتَسَعَة منَّالْمَالَ قَالَإِنَائله صْطَمَاه ََيُِمْ 
ورا بَسْطَةٌ في الْعلم وَالْجِسم وَالله يُؤْتيِمُلْكَُ من يشَاء وله اسع عَليم * 


وَقَانَ لَهُمْ نيهم ! نايد مُلكه أن تيَكُمُ التَابُوتُ فيه سَعِيئَة من رَبعُمْ وبع مما 
عر ماسع ع ع 000 ا عا مادق « 


تَرَكَآلْ مُوسَي وَآلْ هَارُونَ تَحْمِلَة الْمَلافكَةٌ 
#فَنمًا فَصَلَ ضَانُوتبالْجُُود قَانَإِنَ الله ُبْتليكُم نهو من شوب ممه فليْسَ 


ا قي ل اوليك 22 4 ارو م 


مني ومن لْمْ يَطْعَمْهُ فإِنَهُ مني لمن اغْتَرَفَ عُرْفَةٌ 
نت 07 ءًُ 2 2 
7 9 ليم انوت وجتوده 


قاني لحن يفون الهم تلذقو مله غم لى دل هيت قدت كثيرّة ذْن الله 














كرغ 


الوك واه 220017 


يل ولد تنا له طن يشوم 
يعض نُفَسَدَت الأَرْض وَلَنَ الله دو فَضْل عَلَى الْعَائَمينَ» اي 


)١(‏ البقرة:701-14 


لل سس سس تسقصص القرآق الكريم 
القصة 

عن الإمام أبي جعفر الباقر ثيك : إن بني إسرائيل بعد موسى عملوا بالمعاصي 
وغيروا دين الله وعتوا عن أمر ربهم: وكان فيهم نبي يأمرهم وينهاهم فلم يطيعوه: 
فسلط الله عليهم جالوت وهو من القبط؛ فأذلهم وقتل رجالهم وأخرجهم من 
ديارهم وأخذ أموالهم واستعبد نساءهم: ففزعوا إلى نبيهم وقالوا: سل اللّه أن 
يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وكانت النبوة في بني إسرائيل في بيت والملك 
والسلطان في بيت آخر؛ لم يجمع الله لهم النبوة والملك في بيت واحد؛ فمن ذلك 
قالوا : ابْعتْ نَنَا ملكا نقَاتلُ في سبيل الله» فقال لهم نبيّهم لقَالَ هَلْ عَسَيْثُمْ إن 
كُتب عَلَيكُمْ الال ألا كَُاتُوافَانُواوََا َنآلا َال في سَبِيل الله وَقَدْ حرجنا 
نيا و4 وكان كماقالتانى فم تب الولو ل قلا 
من وال ٠‏ فقال لهم نبيهم (وَقَالَ لَهُمْ قب تَبيْهُم نَالله فد بَعتَنكُمْ صَانُوتَ ملكا 
ففضيوا من ذلك وقانوا <أنَى يكو َهُ املك عَدَيِناوتَحْنُأحَق بالك مه وَكَمْ 
يُوْتَّ تَسَعَة منَ الْمّال4 وكانت النبوةضي ولد لاوي :انلك شي ولك يرسفه وكا 
طالوت من ولد ابن يامين أخي يوسف لأمه »لم يكن من بيت النبوة ولا من بيت 
المملكة»فقال لهم نبيهم: إن الله اصْطَمَاه يكم وده َسْطَةٌ في العم وَالْجِسْم 
وَاللَه يُؤْتي مُلْكَهُ مَنَيَشَاءوَاللهوَاسع عَلِيمْ4 وكان أعظمهم جسما .كان شجافاً 
قويا؛ وكان أعلمهم, إلا أنه كان فقيرا فعابوه بالفقر: فقالوا :ققال لهم نبيهم: «إِنّ 
يه ملكه أن يَأتِيكُمْ الَابُوتُ فيه سَعينَة من رَبكُمْ وبَعيّة مما قَرَكَ آل مُوسى وآ 
هَارُونَ تَحْمِلَةُ الْمَلائَكَةٌ وكان التابوت الذي أنزله الله على موسى فوضعته فيه 
أمه وألقته في اليم فكانضي بني إسرائيل يتبركون ب4؛ فلما حضر موسى الوفاة 
وضع فيه الأنواح ودرعه وما كان عنده من آيات النيوة وأودعه يوشع وصيه؛ فلم 
يزل التابوت بينهم حتى استخفوا به: وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات؛ فلم 


5161 البقرة:‎ )١( 








فحص القراة ازور بسح يبه 


يزل بنو إسرائيلفي عز وشرف ما دام التابيوت عندهم: فلما عملوا بالمعاصي 
واستخفوا بالتابوت رفعه الله عنهم: فلما سألوا النبي وبعث الله إليهم طالوت ملكا 
يقاتل معهم رد الله عليهم التايوت, كما قال اللّه: ل(إنَّآيََ ملكه أن ياتيكمْ التَّابُوتُ 
فيه سَِينَةٌ من رَبْعُمْ وبَقيّةٌ مما قَرَّكَالْ مُوسَى وَآلْ هَارُونَ تَحْمِلَة الْمَلَائكَةُ4 
والبقية: ذرية الأنبياء وقوله: #فيه سَكينَةٌ من رَبُكُمْ 4 فإن التابوت كان يوضع بين 


يدي العدو وبين المسلمين فتخرج منه ريح طيبة لها وجه كوجه الإنسان. 





الدروس المستفادة من هذه القصة 
صفات القائد بين الاختيار الإلهي والاختيار ا لبشري 

تحكي لنا هذه القصة التي جرت مع بني إسرائيل عن تلك الصفات التي ينبغي 
أن يتمتع بها القائد؛ والتي تكون معياراً يؤْهْله لأن يكون له أمر قيادة الناس إلى ما 
فيه صلاحهم وخيرهم: كما تحكي عن الصفات والموازين التي يراها الإنسان 
المادي معياراً لذلك وتبين خطأ تلك المعايير البشرية. 
أ. المعايير الإلهية: 

ورد في هده الآية ذكر صفتين من الصفات التي لا بد وان ت تتوفر في الإنسان 
الذي يراد له أن يكون قائداً يسير الناس خلفه في المطالبة بحقوقهم والدفاع عن 
وجودهم وكيائهم: وهما: 
أولا: العلم 

إن الصفات التي تؤمّل الشخص للقيادة بتعاليم الإسلام لها علاقة بالصفات 
الشخصية التي يتمتع بها وعلى رأسها العلم؛ وهي الصفة التي تؤهل الإنسان للآن 
يكون قائداً وأميراً على القوم. 

وقد ورد عن رسول الله يل :»ماولت أمة قط أمرها رجلاً وفيهم أعلم منه إلا 
لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا»”. ونحن نلاحظ أن الله 


(1) كتاب سليم بنقيس الهلالي. ص 7:0 











مس تقصص القرآق الكريم 
تعالى وصف طالوت بأنه زاده بسطة في العلم؛ أي انه كان يفضل عليهم بالعلم؛ لا 
انه كان يساويهم. 
ثانيا: صفات وقدرات جسميّة 

لايكفي في القائد أن يكون عالم] بل ينبغي أن يكون ذا صفات وقدرات جسمية 
تؤهله للقيادة بحسب ما يفترضه هذا المقام: وما تقتضيه المهام الملقاة على 
عاتقه؛ وقد ورد عن الإمام علي يدق :»يحتاج الإمام إلى قلب عقول؛ ولسان قوؤول» 
وجنان على إقامة الحق صؤول7". 

فلا بد وان يكون القائد قوي القلب يتمكن من اتخاذ قرارات حاسمة في بعض 
المواطن التي قد يتردد فيها الإنسان العادي. 

كما ورد عن الإمام علي تاكيك : إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم 





بأمر الله فيه. فإن شغب شاغب استعتب» فإن أبى قوتل7 , 
ويصف الإمام علي25ئة مالك الآشتر في كتابه لأهل مصر لما ولاه مصر 
يقول: 


«أما بعد؛ فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن 
الأعداء ساعات الروع: أشد على الكفار من حريق النار؛ وهو مالك بن الحارث أخو 
مذحج: فاسمعوا له وأطيعوا أمرهفي ما طابق الحق؛ فإنه سيف من سيوف الله لا 
كليل الظبة ولا نابي الضريبة. فإن أمركم أن تنفروا غانفروا؛ وإن أمركم أن تقيموا 
فأقيموا/(2 

اقيموا 
ب. المعايير البشرية: 
أولا: النسب والحسب 

فان الكثير من الناس يظن أنه إذا كان صاحب نسب بأن كان من سلالة كان 
)١(‏ ميزان الحكمة, الريشهري. ج١ءص 15١‏ 


(؟) ميزان الحكمة. الريشهري. ج١.‏ ص 117 
(؟) نهج البلاغة؛ الكتاب/؟: من كتاب له إلى أهل مصر لما ولى الأشتر مصر 





قحص القرأة الكرير ----- +ب-بببببيبببب هجح يجي 
لها الحكم والسلطة والإمرة والقيادة فان هذا يؤهّله لأن يكون أحقٌ من غيره لهذا 
المنصب والمقام. كما احتجت قريش على أن الخلافة لا بد وأن تكون فيها لأنها 
أقرب إلى رسول الله؛ فهي افتخرت بنسبها مع أن النسب ليس معياراً لمقام الإمامة 


والقيادة. 
ثانيا: سعة المال 

يرى بعض الناس أنَّ من لا يكون صاحب حسب ونسب فلا بد وأن يكون صا 
مال يجبر فيه ما ينقتصه من الحسب والنسبء وهذا المنطق هو منطق أهل الشرك 
والضلال. 


ومن هنا نجد أن الناس تميل إلى احترام صاحب المال لما يملكه من مال؛ وهذا 
الاحترام احترام مؤقت ف إذا زال ما عنده من المال ترك الناس ذلك الاحترام: 
ولهذا لا يصح أن يكون امتلاك المال معياراً في القيادة: بل لا بد وأن تكون الصفة 
التي تجعل الشخص أهلاً للقيادة من الصفات التي لا تقبل الزوال كالعلم. 
الابتلاء والاختبار الإلهي 

هل يكفي إعلان الناس عن استعدادهم للقتال والجهاد لكي يمشي القائد بهم 
إلى الحرب والقتال؟ لا؛ بل لا بد له من أن يمتحنهم ليعرف منهم الطاعة والالتزام 
بأوامره ونواهيه وهذا ما حصل مع طالوت ثيك فقد أراد الله أن يختبر هؤلاء 
الذين أرادوا قتال عدوهم قبل أن يقع القتال؛ وضي هذا الاختبار تمكن القائد طالوت 
من معرفة من أخلص النية في الجهاد والقتال ممن مشى معه لمصالح أنية أو لأنه 
رأى الناس تمشي فمشى بمشيهم. 

وهكذا تظهر أهمية الطاعة للقائد؛ وانه ما لم تعلم الطاعة فان على القائد أن لا 
يقدم على الحرب والقتال فان ذلك قد يترتب عليه الهزيمة والخسران. 

لقد كانت نتيجة هذا الاختبار أن لاتثبت سوى الفئة القليلة ولكن هذه الفئة القليلة 
تمتاز بأئها مؤمتةومخلصة ولدلك فاق اله دوف يكون حليفها بإذن الله تعالى. 





























ول سس تسقصص القرآق الكريم 
وقد ورد عن علي بن أبي طالب تي قال»يحق على الإمام أن يحكم بما 
أنزل اللّه وأن يؤدي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا 


ويجيبوه إذا دعا . 





.١‏ تتضمن القصة مفاهيم تربوية تتعلق بمسألة صفات القائد ولزوم طاعته. 

".في صفات القائد معايير إلهية ومعايير بشرية. أما المعايير الإلهية فهي 
ترجع إلى صفتين في القائد: العلم؛ وقوة الجسم والشجاعة. وأما المعايير البشرية 
فهي ترجع إلى صفتين: النسب والحسب, المال والثروة. 

؟. الدليل على كون المعيار الصحيح هو العلم وقوة الجسم أن هاتين الصفتين 
بهما يتمكن القائد من تحقيق النصر وأما الحسب والثروة مع الجهل والضعف 
فنتيجته الهزيمة 


4 إن أمتحان الناس واختبارهم لازم وضروري قبل إقحامهم الحرب والقتال؛ 
لان كثيرا من الناس قد يتراجعون عند أول مواجهة. 


00000 
أسئلة حول الدرس 2 


١‏ - ماهي الصفات الأساسية للقائد؟ 
* - لماذا رفض الناس قيادة طالوت؟ 
؟ - لماذا ابتلاهم الله تعالى بالنهرة 





(1) الريشهري, ميزان الحكمة. ج١.‏ ص 174 














قصص القراة الكرير سس يح حيبي بج 


ب" للمطالعة 9599 


عن الإمام الصادق تيك : إن الله أوحى إلى نبيهم أن جالوت يقتله من يستوي 
عليه درع موسى؛ وهو رجل من ولد لاوي بن يعقوب؛ واسمه داود بن إيشاراع؛ وكان 
لإيشا عشرة بنين: أصغرهم داود. فلما بعث الله طالوت إلى بني إسرائيل؛ وجمعهم 
لحرب جالوت؛ بعث إلى أيشا بأن أحضر ولدك. فلما حضروا دعا واحدا واحدا من 
ولده؛ فألبسه درع موسى» فمنهم من طالت عليه؛ ومنهم من قصرت عنه. فقال 
لإيشا:هل خلفت من ولدك أحدا 9قال: نعم أصغرهم. تركتهفي الغنم يرعاها. 
فبعث إليه؛ فجاء به. فلما دعي أقبل ومعه مقلاع. قال: فنادته ثلاث صخرات في 
طريقه: يا داود ! خذني؛ فأخذها في مخلاته؛ وكان حجر الفيروزج. وكان داود 
شديد البطش؛ شجاعاء قويا في بدنه. فلما جاء إلى طالوت؛ أليسه درع موسى: 
فاستوت عليه. قال: فجاء داود فوقف حذاء جالوت: وكان جالوت على الفيل: وعلى 
رأسه التاج؛ وفي جبهته ياقوتة تلمع نورا؛ وجنوده بين يديه. فأخن داود حجرا من 
تلك الأحجار؛ فرمى به في ميمنة جالوت: ووقع عليهم: فائهزم وا. وأخذ حجرا 


آخر؛ فرمى بهفي ميسرة جالوت؛ فانهزموا. ورمى بالثالث إلى جالوت؛ فأصاب 


موضع الياقوتة في جبهته؛ ووصلت إلى دماغه؛ ووقع إلى الأرض ميتاً. 





أحق: أجدر وأولى. 
لم يوّت: لم يعط. 








مل سس بحب ققعو القرآق الكريو 

ضعة: القني. 

بسطة: سعة. 

التابوت صندوق من خشب؛ كان يضع موسى فيه التوراة: او الذي وضعته أمه 
فيه لما ألقته في النهر. 

سعيتة الظنانتة؛ 

بقية مماترك آل موسى: ما تركه موسى تَاكئْةة في التابوت من العصا 
والتياب. 

فصل طالوت بالجنود: فارق المكان. 

مبتليكم: الابتلاء الاختبار والامتحان. 


:“اص © 


تفسير القرآن الكريم للعلامة المحقق الجليل السيد عبد الله شبر المتوفى عام 
07 هه 

قال المقدم في التعريف بالكتاب: 

جمع - أي العلامة شبر - في تفسيره بين الدقة في أداء المعنى؛ والإيجاز في 
إرسال العبارة وتحريرها على غاية الدقة... 

إن تفسير ( العلامة السيد عبد الله محمد رضا شبر ) قياسا على المنهج الذي 

لكه: يعتبر للمنتهين وللمبتدئين جميعاً. أما عن كونه للمنتهين:؛ فلأنه غاية في 
التركيز والإيجاز والحرص على إيراد مصطلحات علم التفسير. وأما عن كونه 
للمبتدتين غلنه جاء في أسلوب سهل ميسر؛ يجمع بين منهج التبسيط؛ ومنهج 

















قخص القرآة الكرير سس بيب بي 


التعليل: ولا يكاد يجد الناشيّ والمبتدئٌ مشقة في الوقوف على معنى الآيات لما 
فيه من الوضوح والبيان. وميزة أخرى انفرد بها تفسير هذا الإمام؛ وهي عناية 
الاستقصاء بالأداء القرآني في وجوه ه المروية عن السلف والمعروفة عند علماء 
القراءات. 

كتاب في مجلد واحد من القطع الكبير سهل لمن اراد الوصول للمعنى بشكل 
سريع يمكن الإستفادة منه في التلاوة ومراجعة المعاني في أن واحد. 
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قحص القرآن الكرير 


قح القرآة الكرير سب بج يي 


الط0 






الثبان على الإيمان 


#وَالْسَمَاء ات البُرُوج #وَانيّوم الْمَؤْمُود#وشاهد وَمَشْهُود# قت أُضْحَابُ 
الالحذُود #النَار ات الود دهم ُو وهم على مَايَطْعُونَبلْمُؤْمنِينَ 
شُهُودٌ»#وَمًا ََمُوا منْهُمْإِلا أن يُؤْمُوا بالله الْعَزيز الْحَميد#الّدَي لَه مَلْكُ 
السّمَاوَات وَالارْض وَائلهُ عَلَى كلش شيء يء شَهِيدٌ»0. 

القصة 

منهم أصحاب الأخدود وما هي قصتهم بالتفصيل ؟هناك العديد من الكلمات 
فيهذا الموضوع؛ وقد وردفي تفسير القمي في قوله تعالى: لإقتلّ أُصْحَابُ 
الْالدُود4؛ قال» كان سببه أن الذي هيج الحبشة على غزوة اليمن 3 نواس وهو 
اومن هلك من حمير تهود واجتمعت معه حمير على اليهودية وسمى نفسه يوسف 
وأقام على ذلك حيناً من الدهر. ثم أخبر أن بنجران بقاياقوم على دين النصرانية 
وكانوا على دين عيسى وحكم الإنجيلء؛ ورأس ذلك الدين عبد الله بن بريامن: 
فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهودية ويدخلهم فيها فسار 


(1) سورة البروج 4-١‏ 


السب بحب قعص القرآق الكريم 
حتى قدم نجران فجمع من كان بها على دين النصرائية ثم عرض عليهم دين 
اليهودية والدخول فيه ا فأبوا عليه فجادلهم وعرض عليه م وحرص الحرص كله 
فأبوا عليه وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها واختاروا القتل. فاتخذ لهم أخدوداً 
وجمع فيه الحطب وأشعل فيه النار؛ فمنهم من أحرق بالنار ومنهم من قتل بالسيف 
ومثّل بهم كل مثلة؛ فبلغ عدد من قتل وأحرق بالنار عشرين ألفاً وأفلت منهم رجل 
يدعى دوش ذو تعلبان على فرس له ركضة؛ واتبعوه حتى أعجزهم في الرمل؛ ورجع 
ذو نواس إلى صنيعه في جنوده...» 
الدروس المستفادة من هذه القصة 

الثبات على الإيمان 

الإيمان الحقيقي الذي يدخل إلى قلب الإنسان هو الذي يجعله يقف عند الشدائد 
موقفاً صلب]؛ فلا يتنازل ولا يتوانى عن نصرة الحق؛ وهذه هي قصة أصحاب 
الأخدود فهم قوم رفضوا الخضوع والخنوع وتحملوا في سبيل ذلك القتل بل وأشد 
أنواع القثل؛ الاوهو القتل بالإحراق بالنار. 

وقد أورد الله عز وجل هذه القصة في كتابه الكريم تسلية للمسلمين وتثبيتاً لهم 
على الإيمانضي مكة حيث كانوا يتلقون اشد أنواع العذاب من كفار قريش. 

وأصحاب الأخدود هم الذين ذاقوا حلاوة الإيمان؛ فقد ورد في رواية عن رسول 
اللَهيَية :«ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإيمان: من كان لا شيء أحب إليه من الله 
ورسوله؛ ومن كان لثن يحرق بالنار أحب إليه من أن يرتد عن دينه. ومن كان يحبٌ 
لله وويقطن لله 

وهذا التبات على الإيمان له مصاديقه البارزة في عصور الإسلام المختلفة: 
فمن قصة ياسروزوجته سمية في أيام الإسلام الأولى: إلىقصة الحسين الشهيد: 
إلى زماننا هذا؛ قصص كييرة من التبات الراسخ على الإيمان. 


(1) الريشهري, ميزان الحكمة. ج١,‏ ص 7١:‏ 














قخص القرأة الجخرير ------ بببببببب ب بجيف 

الإسلام والايمان 

الإيمان رتبة أرقى ومرحلة أعلى من الإسلام وقد نص على ذلك قوله تعالى 
اقَانَت الأعْرَابُآمُنَا قَلْ لَمْ تُوْمنُوا وَلَعنْ قولوا أسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُل الْأيمَانُ في 
قُنُويكُمْ 74 

قار تعريف الإيمانفي الرواية عن رسول الله عه :»الإيمان ما وقرضي القلوب 
وصدقته الأعمال؛ والإسلام ما جرى على اللسان!". 

خصائص الإيمان 
أ.الاقتران بالعمل الصالح: 

لايكون المؤمن مؤمناً حتى يصدق فعله ما يعتقده؛ فقد ورد عن الإمام الرضا 
مإ :«الإيمان عقد بالقلب؛ ولفظ باللسان؛ وعمل بالجوارح7". 

وعن رسول اللْهيَك :»الإيمان والعمل أخوان شريكان في قرن:؛ لا يقبل الله 
أحدهما إلا بصاحبك!2. 
ب. التسليم أمام الإرادةالإلهية: 

حقيقة الإيمان هو التسليم أمام الإرادة الإلهية: سواء في ما يرجع إلى الأمور 
التكوينية وما يحل بالإنسان من البلاء؛ أوفي ما يرجع إلى الأمور التشريعية 
بالالتزام بأوامره ونواهيه؛ ولا سيما فيما إذا كان في الامتثال للأمر الإلهي تضحية 
وبذل للنفوس والأموال. وقد ورد عن الإمام الباقر 8635 :«بينا رسول الله يإ في 
بعضى أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يا رسول اللّه؛ فقال !و : ما أنتم 
9 قالوا: نحن مؤمنون:؛ قالع!ة : فما حقيقة إيمانكم ؟ قالوا: الرضا بقضاء الله 
والتسليم لأآمر الله والتفويضن إلى الله تعالى؛ فقال عَ#ة: علماء حكماء كادوا أن 
(؟) العلامة المجلسي, بحار الأنوار. ج٠‏ 5, صم: 5 


(؟) العلامة المجلسي, بحار الانوار. ج3”. ص30 
(5) الريشهري, ميزان الحكمة. ج١.‏ ص 157 





م سس حت ققعو القرآق الكريو 
يكونوا من الحكمة أنبياء؛ فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون: ولا تجمعوا ما 
لا تأكلون, واتقوا الله الذي إليه ترجعون»!". 

حسن الخلق كمال الإيمان 

إذا بلغ الإنسان حقيقة الإيمان فإن أثر ذلك سوف يظهر على سلوكه في حياته 
مع الناس؛ كما أن اهتمام الإنسان بخلقه وسعيه للتحلي بمكارم الأخلاق ومرضي 
الصفات هو من موجبات كمال الإيمان؛ وقد ورد عن رسول الله يإ - في جواب 
رجل سأله: أحب أن يكمل إيماني -:«محسن خلقك يكمل إيمانك»". 

وعن الإمام علي 325ئإة :«أكملكم إيمانا أحسنكم خلقاء7". 

درجات الإيمان 

ليمس النامس كافة على درجة واحدة من الإيمان بلهم على درجات؛ ووظيفة 
من يرقى في الدرجات العليا أن يكون عونا لمن هو دونه؛ وقد ورد في الرواية عن 
الإمام الصادق تيئةة :»إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم؛ يصعد منه مرقاة 
بعد مرقاة: فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي 
إلى العاشرء فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك, وإذا رأيت من هو 
أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق؛ ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره؛ فإن من 
كسر مؤّمنا فعليه جبره!". 

استحباب الدعاء للثبات على الإيمان 

وقد ورد استحباب أن يدعو الإنسان الله عز وجل ليجعله راسخ الإيمان فقد ورد 
فعن الإمام علي ظلِئإةة :»إن اللّه جيل النبيين على نبوتهم غلا يرتدون أبداً, وجبل 
الأوصياء على وصاياهم فلا يرتدون أبداً؛ وجبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا 
(19)الزتسمويج ميوان اده يا رفن 139 
(1) الريشهري, ميزان الحكمة, ج1, ص195 


(؟) عيون أخبار الرضاء ص 41١‏ 
() الكليني. الكافي ج 1. ص 40 











قح القرآة الكرير سس با عيةيا 


يرقدون أبداً؛ ومنهم من أعير الإيمان عارية: فإذا هو دعا وألح في الدعاء مات 
على الإيمان»7. 





.١‏ الإيمان الحقيقي هو الإيمان الراسخ الذي يجعل الإنسان صلباً أمام الشدائد 
ومن ذاق طعم الإيمان هو من يختار الموت على أن يتبدل الكفر بالإيمان. 
؟. الإيمان أرقى من الإسلام لأن الإيمان عقد القلب وقد نصى القرآن الكريم 


على أن الإيمان غير الإسلام. 
؟..خصائص الإيمانهو أن يقترن بالعمل الصالح: وان يتصف بالتسليم أمام 
الإرادة الإلهية. 


غ. حسن الخلق من كمال الإيمان. 
5. يستحب للإنسان الدعاء بان يثبت الله قلبه على الإيمان. 


أسنلة حول الدرس 2 


9 ماهي العيرة الآساسية المستفادة من قصة أصحاب الأخدود‎ - ١ 
أذكر أهم خصائص الإيمان.‎ - ” 
؟ - ما العلاقة بين حسن الخُلق والإيمان؟‎ 


00000 


)١(‏ الكليني. الكاضي, ج 7 ص51 


م 0000م م_مشسس سس تقصص القرآخ الكريو 


ل للمطادعة _ 


عن رسول اللْهيَلةٍ قال: كان ملك فيمن كان قبلكم له ساحر؛ فلما مرض الساحر: 
قال: إني قد حضر أجلي؛ فادفع إلي غلاما أعلمه السحر. فدفع إليه غلاما؛ وكان 
يختلف إليه. وبين الساحر والملك راهب. قمر الغلام بالرامب فأعجبه كلامه 
وأمره؛ فكان يطيل عنده القعود: فإذا أبطأ عن الساحر ضريه:؛ وإذا أبطأعن أهله 
ضريوه؛ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: يا بني إذا استبطأك الساحر فقل: حبسني 
أهلي؛ وإذا استبطأك أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو ذات يوم إذا بالناس 
قد حبستهم دابة عظيمة فظيعة. فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أفضل؛ أم أمر 
الراهب فأخذ حجرا؛ فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك؛ فاقتل هذه الدابة. 
فرمى فقتلها؛ ومضى الناس؛ فأخبر بذلك الراهب فقال: أي بني إنك ستبتلى؛ وإذا 
ابتليت فلا تدل علي. قال: وجعل يداوي الناس»؛ فيبرئٌ الأكمه والأبرص. فبينما 
هو كذلك إذ عمي جليس للملك: فأتاه وحمل إليه مالا كثيرا؛ فقال: اشفني ولك 
ماههنا. فقال: إني لا أشفي أحدا؛ ولكن الله يشفي؛ فإن آمنت باللّه دعوت الله 
فشفاك. قال: فأمن. فدعا اللّه له فشفاه: فذهب فجلس إلى الملك: فقال: يا فلان 
من شفاك 5 قال: ربي. قال: قال: أنا. قال: لاربي وربك الله. قال: أو إن لك ربا 
غيري ؟ قال: نعم ربي وربك اللّه. فأخذه فلم يزل به حتى دله على الفلام. فبعث 
إلى الغلام فقال: تقد بلغ من أمرك أن تشفي الأكمه والأيرص. قال: ما أشفي 
أحداء ولكن الله ربي يشفي. قال: أو إن لك رباً غيري 5 قال: نعم ربي وربك اللّه. 
فأخذهغلم يزل به حتى دله على الراهب. فوضع المنشار عليه فنشره حتى وقع 
شقين:؛ وقال للغلام: إرجع عن دينك فأبى. فأرسل معه نفرا. وقال: إصعدوا به جيل 


قحص القرآة الكرير 2 سسلببب ب سح يي بجي 


ارك امنإو رودن نينة رزلا سسوووست د طال شار ايه جيل طقل اللهم 
اكفنيهم بما شثت. قال: فرجف بهم الجبل فتدهدهوا أجمعون: وجاء إلى الملك 
فقال: ما صنع أصحابك 5 قال: كفانيهم الله. فأرسل به مرة أخرى؛ قال: انطلقوا 
به ظجموداقي بجر تا رجع وإ قترقيه . فقانطلقوا به في قرقور فلما توسطوا 
به البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. قال: فانكفأت بهم السفينة : وجاء حتى قام 
ينيدي الملك. فقال: ما صنع أصحابك 5 قال: كفانيهم اللّه. ثم قال: إنك لست 
بقاتلي؛ حتى تفعل ما آمرك به؛ إجمع الناس» ثم اصلبني على جذع؛ ثم خذ سهما 
من كنانتي؛ ثم ضعه على كبد القوسء ثم قل: باسم رب الغلام؛ فإنك ستقتلني 

قال: فجمع الناس؛ وصلبه؛ ثم أخذ سهما من كنانته, فوضعه على كبد القوس؛ 
وقال: باسم رب الغلام؛ ورمى فوقع السهم في صدغه؛ ومات. فقال الناس: أمنا 
برب الغلام. فقيل له: أرأيت ما كنت تخاف قد نزل والله بك؛ آمن الناس. فأمر 
بالأخدود فخددت على أفواه السكك لم لتبييها اراز ومورسو كن كيل 
فدعوه: ومن أبى فأقحموه فيه ا فجعلوا يقتحمونها. وجاءت امرأة بابن لها؛ فقال 
لها: يا أمه اصبري فإنك على الحق. 


0 
|[ ل 
البروج: البرج هو البناء العالي: ويطلق على السور الذي يحيط بالبلد للدفاع 
عنها؛ وهنا كناية عن مواضع الكواكب في السماء. 
اليوم الموعود: يوم القيامة. 
وشاهد: الذي يشهد على الناس فيما يفعلونه. 
الأخدود: الشق العظيم في الأرض 














سس تت قصو القرآق الكريو 


الوقود: ما تشعل يه النار من الحطب وغيره. 
نقموا: من الانتقام أي الثأر. 





الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

تأليف العلامة الفقيه المفسر آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 

لكل عصر خصائصه وضروراتهومتطلباته؛ وهى تنطلق من الأوضاع الاجتماعية 
السائدة في ذلك العصر ولكل عصر مشاكل4 وملابساته الناتجة من تغيير 
المجتمعات والثقافات:؛ وهو تغيير لا ينفك عن مسيرة المجتمع التاريخية الفكرية 
الفاعلة: هو ذلك الذي فهم الضرورات والمتطلبات؛ وأدرك المشاكل والملايسات. 
هذا ماقاله البحاثة الفريد الفقيةوالمفسر المعاصر الأمثلء العلامة آية الله 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في دوافع تأليف تفسيره الأمثل. 

ولهذافإن كتاب الأمثل يعتبر التفسير الأنسب لكل القراء سواء المتخصصين 
في مجال معين أم ذوي الثقافة العادية ؛ فهو كتاب سهل المعاني سلس الشرح دقيق 
في تبيان الفكرة. 

يقع في عشرين مجلدا من الحجم الكبير. 





قصص القراة الكرير ٠‏ ابي 


كان 






[آ نهاية لطب العلم 


«وَإِدْ قَاقَ موس لمَنَاُ لا أبْوَحُ حَتَى بلع م مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن أو مضي حْمْبًا* 





لما بَلَا مَجْمُع ََْهمَا فيا حوثَهُمَا فَافّحَدَ سَبِينهُ في الْبّحْرسَرََا #فَلمًا جاورا 
َال لماه تنا همان عد ينا من سنا ها َب #قال يتين إلى 
4 هر ل ل او لل 





ي نيت اوت وما أنسانية إلا لشطان آل ةوافح 


عماس 





عباط ةمه من مك وله من دن من كان لخو كل اليلق 


على 1 ن عنمن مما علمْتَوْشَا #قَانَ نكن َستطيع معي صَبْر #وَكَيِفَ قَصْبرْ 


الحم لسن 






حَرَههَا فال أحرَفتهَا فرق هلها هذ جلت َي مقا 
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تَفْسس لُقَدْ جِنْتَ 5 جنْت شَيْنَا دا #قَال نَم أفل لك كف ننَمَستطيعَ معي صَبْرَا قا 
إن سَْفُكَ مَن شَيْء بَْدَهَا فلا نصَاحِبي قد يَلَفْتَ من لدي مرا #هَائطَلَما 


ول لل سس تسقصص القرآق الكريم 


حَتّى إذَا أي أَهْلَ قَريّة اسْتَطْعَما أَهْلَهَا فََبُوًا أَدَيُصَيُْوْمَ وجا فيها عذانا 





مر 4 مويه اوقل ولاق ر. 


يلوف ابره أيث أن أي وكا وزامق لياه كلت 





م امقوم 


أن يدهمَا وبا حيرا نه وكهوَفربَرم ودار َعَانَ لامي 





معو 


أشَدهُمَا وَيَستَخَرِجًا كَترُمَارَحْمَةُ من رُبْكَ وما فَعْلتهُ من أمْري ذلك توي 


لَمْ تَسْطع عليه ص صَيْرٌ204, 


قصة موسى و الخطر وئة 

أوحى الله سبحانه إلى موسى أن هناك عبدا من عباده عنده من العلم ما ليس 
عند موسى وأخبره أنه إن انطلق إلى مجمع البحرين وجدههناك؛ وهو المكان الذي 
يحيى فيه الحوت الميت. فعزم موسى أن يلقى العالم ويتعلم منه بعض ما عنده 
إن أمكن وأخبر فتاه (وهووصيه يوشع بن نون) عما عزم عليه فخرجا قاصدين 
مجمع البحرين وقد حملا معهما حوتا ميتا وذهبا حتى بلغا مجمع البحرين وقد 
تعبا وكانت هناك صخرة على شاط البحر فأويا إليها ليستريحا هنيئة وقد نسيا 
حوتهما وهما في شغل منه. وإذا بالحوت اضطرب ووقع في البحرحياً ؛ وغار فيه 
والفتى يشاهده ويتعجب من أمره غير أنه نسي أن يذكره لموسى حتى تركا الموضع 
وانطلقا حتى جاوزا مجمع البحرين (خليج العقبة وخليج السويمس ويلتقيان في 
البحر الأحمر) وقد حل بهما التعب فقال له موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا. فذكر الفتى ما شاهده من أمر الحوت: وقال لموسى: إنا إذ أوينا 


إلى الصخرة حي الحوت ووقع في البحر يسبح فيه حتى غار وكنت أريد ان أذكر 


(1) سورة الكهف: 209-10 

















قصص القرآن الكري )يبي يجيي 
لك أمره لكن الشيطان أنسائيه. 

فقال له موسى: إن ذلك ما كنا نريده لآن ذلك علامة المكان الذي لا بد وان 
يتم فيه اللقاء مع الخضر. وهناك التقيا بالعبد الصالح أي الخضر وطلب منه 
موسى أن يتبعه ليتعلم منه. ولكن الخضر أجاب موسى بأنه لن يستطيع أن يتحمل 
ما سيعترضه في طريق التعلم من حوادث؛ وكان شرط تعليم الخضر لموسى أن 
لا يسأل موسى عن أي شيء إلى أن يخبره الخضر بحقيقة الحال. وهذه الحوادث 
التي وقعت هي قلاث: خرق السفينة؛ وقتل الغلام وبناء الجدار. ولكن موسى بادر 
عند كل حادثة إلى السؤال وبادر الخضر يمإ إلى تذكيره بالشرط إلى أن سأل 
عن الآمر الثالث فقال له الخضر إن هذا نهاية الطريق وانك لن تتحمل ما تراه مني 
وفسر له حقيقة ما وقع منه في كل حادثة منها. 


الدروس المستفادة من القصة: 
١لا‏ نهاية لطلب العلم 


من أهم الدروس المستفادة من هذه القصة؛ إن نبياً بلغ حداً من العلم جمع 
علم النبوة.ولما علم أن هناك علماً عند شخص آخر: ذه ب إليه ليبحث عنه مع 
التصميم والإرادة إلى أن يبحث عذ فولز ]شوق اموه سيق طوناة ومدفل 
نفسه تابعاً له لكي يتلقى ما لديه من علم. فالعلم لا نهاية له وعلى الإنسان أن لا 
يخجل من طلب العلم مهما بلغ من الرفعة والمكانة فلا خجل ولا حياء في ذلك» 
ولنتذكر الرواية عن النبي بد :«اطلبوا العلم من المهد إلى اللحده"". 

".الئاس أعداء ما جهلوا 

لاغراية إطلاقا في أن يقف موسى موقف المستنكر لما شاهده من فعل 


الخضر. لأنه عرف ظاهر الأمرولم يعرف تأويله وحقيقته؛ وهذا يعطينا درسا في 


(1) الريشهري. العلم والحكمة في الكتاب والسنّق 51 














سس سس تقصص القرآق لكريم 
أن الإنسان قد يتخذ في حياته بعض المواقف نتيجة جهل4 بحقيقة الحال؛ فتراه 
يبادر إلى الاستنكار والمواجهة والرفض مع عدم إحاطته بما تجري عليه الأمور, 
ومن هنا نجد أهمية الطاعة للقيادة الشرعية المتمثلة بالولي الفقيه الذي يجسد 
خط العلماء الذين أوكل الله عز وجل إليهم في عصر الغيبة أمر هذه الأمة وأمر 
الناس بالرجوع إليهم: فإذا اتخذ هؤلاء العلماء موقفا مما يجري من الأحداث قلا 
يحق لمن لم يطلع على حقيقة موقفهم ودافعهم الاعتراض أو تجاوز ذلك والوقوع ‏ 
والعياذ بالله . في اتهامهم وغيبتهم وإهانتهم أو الرد عليهم. 

إن الموقف الصحيح هو الموقف الذي يقوم على أسامن الإحاطة بكل جوائب 
القضية وكل ما يرتبط بها من قريب او بعيد. 

؟.أدب التلميث مع الاستاذ 

استفاد العلماء من قصة موسى والخضر: ولاسيّما هذا الحوار الذي دار بين 
التلميذ والأستاذ آداباً عامة ينبغي لمن يريد العلم أن يتحلى بهاء هذه الأداب التي 
سار عليها الأنبياء يَوَيَكْلاِر وسار عليها أمير المؤمنين علي 35!ئإ10 مع النبي و : 

أ. جعل نفسه تابعا له؛ حيث قال له أتبعك؛ وهذا إقرار بأن التلميذ مهما بلغ 
درجة من الرقي فلا بد وان يعترف بأنه أقل درجة ومنزلة من الأستاذ. والمتابعة 
تقتضي التسليم؛ لأن المتابعة هي عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير؛ فعلى التلميذ 
أن يقلد فعل الأستاذ ما دام هو المعلم له. وهذا الإتباعوهذا التسليم يعني عدم 
مناقشة الأستاذ في ما يقوم به خلال عملية التعليم؛ لأنك إذا كنت تعترف له 
بالعلم؛ فإنه لن يفعل إلا بعلم. 

ب. التواضع أمام الاستاذ, فانظر إلى موسى كيف انه يست أذن من الخضر 
بقوله هل اتبعك؟ فالأمر إلى الأستاذ وهو صاحب الفضل في ذلك. 

وقد ورد في رسالة الحقوق للإمام زين العايدين:«أما حق سائسك يالعلم 
فالتعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه والمعونة له على 

















قحص القرآة الكرير سس )حي حيييب بوجي 


نفسك في ما لا غنى بك عنه من العلم بأن تفرغ له عقلك وتحضره فهمك وتزكي 
له ( قلبك) وتجلي له بصرك بترك اللذات ونقص الشهوات: وأن تعلم أنك في ما 
ألقى ( إليك) رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل فلزمك حسن التأدية عنه إليهم 
ولا تخنه في تأدية رسالته والقيام بها عنه إذا تقلدتها ولا حول ولاقوة إلا باللهم7') 

:. الارتباط بالغيب 

جعل الله عز وجل في كتابه ال يم الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين:؛ بل 
عدّها في الآية الثالثة من سورة البقرة اول صفة في المؤمنين 8انَّدِينٌَ يُؤْمِنُونَ 
بِالْعَيْب74" ومن أهم ثمار الايمان بالفيب والارتباط به أمران: ش 
١‏ أحيةا: الامتناع عن ارتكاب المعاصي؛ فالذي يؤمن بالغي ب يعلم ان الله 
يطلع عليه حتى في سرّه فيخشى الله عز وجل حق الخشية. وقد ورد في بيان علة 
ذلك عن الإمام الرضا مإ »منها انا قد وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور باطنة 
مستورة عن الخلق فلولا الاقرار بالله وخشيته بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته 
وإرادته يراقب أحدا في ترك معصية وانتهاك حرمة وارتكاب كبير إذا كان فعله 
ذلك مستووا هن الخلق يقين مراقب لاحن 

ثانيهما؛ التسليم أمام الإرادة الإلهية ؛وبهذا وردت الآية الكريمة (قن لا أملث 
لتفسي تَفعاوَلاضَرَا اما شَاءَاللّه وََوْكنْتأَْلَمْ الَْيْب لاسْتَعْثَوْتُ مىَالْخَيْر 
وما مَسّنيّ السو إنَقا إل دير وَبَشيرُ لعَوم يُوْمِنُونَ014. 

إذأً طبع الانسان ان يطلب الخير ولك ددمت علم أن ألقيب بيذ الله هإئهنن يكو 
لهطريق سوى التسليم أمام الإرادة الإلهية: وهذا التسليم يمنع الإنسان من الإحباط 
واليأس؛ وبالتاني يساعد على الاستمرار والمثايرة بروح إيجابية رغم الصعاب. 
(1) العلامة المجلسي؛ بحار الانوار. ج1لاء ص15 
(1) البقرة: من الآية؟ 


(؟) الشيخ الصدوق, علل الشرائع؛ ج١.‏ ص707 
(:) الأعراف: م1 

















م سس تقصص القرآق الكريو 





١‏ - على الإنسان أن لاايخجل في طلب العلم مهما بلغ من الرفعة والمكانة: 
فالعلم لانهاية له. 

؟ - قد يتخذ الإنسان بعضى المواقف نتيجة جهله بحقيقة الأمور؛ فيبادر إلى 
الاستنكار والمواجهة والرفض مع عدم احاطته بما تجري عليه الأمور؛ ومن هنا 
تظهر أهمية الطاعة للقيادة الشرعية؛ التي تتخذ مواقفها على أساس الإحاطة بكل 


جوانب القضية. 
؟ - هناك آداب ينبغي للتلميذ أن يلتزم بها تجاه معلمه؛ ومن هذه الآداب 
المتابعة تلمعلم والتواضع أمامه. 


4 - من ثمار الايمان بالغيب والارتباط به: الامتناع عن ارتكاب المعاصي: 
والتسليم أمام الإرادة الإلهية. 


ب 9 
| أسئلة حول الدرس 


١‏ - ماهو الدرس الأساسيى المستفاذ من هذه القصة؟ة 





؟ - أذكر ثلاثة من آداب التلميذ مع أستاذه. 
؟ - ماهي ثمار الارتباط بالغيب8 














قصص القرآة الكرير سس بحبح بحب يي 


ل للمطادعة _ 


أسئلة ثلاثشة في قصة الخضر وموسى : 
يدلا تثير في النه أسئلة خلاثة حول ما 






لاشك في أن قصة موسى والخض 
حصل معهما. 

السؤال الأول هو: هل يمكن إتلاف جزء من أموال شخص بدون إجازته بذريعة 
أن هناك غاصبا يريد أن يصادرها ؟ 

السؤال التاني: هل يمكن معاقبة فتى بذريعة الأعمال التي سيقوم بها في 


المستقيل 95 
السؤال الثالث: هل هناك ضرورة للعمل المجاني بهدف الحفاظ على أموال 
شخص معين 9 


وللإجابة على هذه الأسئلة طريقان: 

الطريق الأول: تقديم جواب على كل سؤال؛ أما عن السؤال الأول: فبأن الحادثة 
الآولى اعتبروها منطبقة مع قانون الأهم والمهم؛ وذلك لآن حفظ مجموع السفينة 
عمل أهم حتما من الضرر الجزئي الذي لحقها بالخرق:؛ وبعبارة أخرى؛ فإن 
الخضر قام هنا (بدفع الأفسد بالفاسد ) خاصة وأنه كان يمكن تقدير الرضا 
الباطني لأهل السفينة فيما إذا علموا بهذه الحادثة. 

وأما عن السؤال الثاني قبأن الفتى كان بالغا وأنه كان مرتدا أو مفسدا؛ وبسيب 
أعماله الفعلية فإنه من الجائز أن يقتل. 

أما حديث الخضر عن جرائم الغلام المستقبلية؛ فإنه بذتك أراد أن يقول بأن 


جرائم هذا الغلام لا تقتصر على إفساده الراهن وجرائمه الحالية؛ بل سيقوم ضفي 











وول سس تقصص القرآق لكريم 
المستقبل بجرائم أكبر؛ لذا فإن قتله طبقا للموازين الشرعية وبسيب ما اقترفه 
من جرائم فعلية يكون جائزا. 

وأماعن السؤال التالث؛ فلا أحد يستطيع أن يعترض على الآخرين فيما لو 
قاموا بالتضحية والإيثار من أجل الآخرين؛ ومن أجل أن لا تضيع أموالهم دون أن 
يتقاضوا أجرا على أعمالهم: وهو بالضبط ما قام به الخضر. وقد لا تصل هذه 
الأفعال إلى حد الوجوب, إلا أنها تعتبير - حتما - من السلوك الحسن. 

هذا ما يمكن أن يشكل جوايا بسيطا على الأسئلة الثلانة. 

الطريق الثاني: الجواب على الأسئلة جميعها بجواب واحد وهو: إنفي هذا العالم 
ثمة نظامانهما: ”النظام التكويني؛ والنظام التشريعي" ؛ وبالرغم من أن هذين 
النظامين متناسقان فيما بينهما في الأصول الكلية؛ ولكنها قد ينفصلان ويفترقان 
في الجزئيات: وأن الله هو الحاكم والمسيطر على هذين النظامين: لذا فلا مانع 
في أن يأمر تعالى مجموعة بأن تطبق النظام التشريعي؛ بينما يأمر مجموعة من 
الملائكة أوبعض البشر (كالخضر مثلا) بأن يطبقوا النظام التكويني. ومن وجهة 
النظام التكويني لا يوجد أي مانع في أن يبتلي الله طفلا غير بالغ بحادثة معينة, 
ثم يموت ذلك الطفل بسبب هذه الحادثة؛ وذلك لعلم الله تعالى بأن أخطارا كبيرة 
كامنة لهذا الطفل في المستقبل؛ كما أنوجود مثل هؤلاء الأشخاص وبقاءهم يتم 
لمصلحة معينة كالإمتحان والابتلاء وغير ذلك. بعبارة أخرى: إن مجموعة من 
أوليائ4 وعباده مكلفون في هذا العالم بالبواطن:؛ بينما المجموعة الأخرى مكلفون 
بالظواهر. والمكلفون بالبواطن لهم ضوابط وأصول وبرامج خاصة بهم: مثلما 
للمكلفين بالظواهر ضوابطهم وأصولهم الخاصة بهم أيضا. 

الأمثلفي تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي -ج ةص 


6 (بتصرف). 























قصص القرآة الكرير سس ييح يلجي 





مجمع البحرين: ملتقى البحرين. 

لا أبرح: لا أزال؛ أي الاستمرار في الشيء. 

حقيا» دهراظويلة. 

أسري«الشق. 

النصب: التعب: 

اوفك رما 

الرشد: الصواب. 

تحط به خبرا: تعلمه. 

جنت شيئًا إمرا؛ قمت بفعل مصيبة عظيمة. 
ترهقني عسرا: تكلفني ما يشق علي. 

نكرا: منكرا. 

فأيوا: رقضوا. 

يرهقهما طغيانا وكفرا: يحملهما على الكفر والمعصية. 
يرا منه زكاة: أصلح منه؛ وأصل الزكاة: الطهارة. 





مجمع البيان في تفسير القران تأليف أمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي من أعلام القرن السادس الهجري حققه وعلق عليه لجنة من العلماء 





مومس تت ققصو القرآق الكريم 
والمحققين الأخصاتيين قدم له الإمام الأكبر السيد محسن الآمين العاملي. 

من ميزات هذا التفسير أنه تطرق للتفسير من جميع جوانبه: أولا اللغة: ثم 
الإعراب: ثم الحجة؛ ثم القراءة: ثم المعنى. وما اقتصر على آراء مذهب دون 
آخر: بل ذكر آراء جميع المذاهب الإسلامية وعلماتها؛ فجاء هذا التفسير مميزا 
عن سائر التفاسير ومعترها به من قبل الآمة الإسلامية. 

كتاب في عشرة أجزاء من الحجم الكبير : يعتبر مرجعاً في التفسير اللغوي 
للقرآن الكريم. 
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الايمان الراسخ 


<زظوما الله كلذ للَدَينٌآمَنُوا امْوَآت فرْعُوْنَ إذ إذْقَانْتْرَب ابن لي عندَك بَيْتا 
في الْجَنَة وَتَجّني منْ فَرْعَوْنَ وَعَمّله وَتَجْني من الْقَْم الضّالمينَ74) 
امرأة صالحة 

يوم الزينة... إنه اليوم الذي حدده فرعون لموسى 4/5 ؛ يوما للتحدي في 
دعواه انه رسول من رب العالمين: وجمع فرعون السحرة؛ وواعدهم ومنّاهم 
بالقرب والنعم؛ ولكن الغلبة حتمية للمعجزة الإلهية معجزة العصا التي استطاعت 
أن تلحق الهزيمة بفرعون؛ وكان أول المؤمنين أولثك السحرة:؛ انقلاب هز الناس. 
كما اهتز البيت الفرعوني لهول صدمة أخرى إنها زوجة فرعون؛ وأقرب الناس إليه 
تكفر به؛ وتؤمن برب موسى وبنبوة موسى؛ إيمانا لا يزعزعه شك إنها آسيا بنت 
مزاحم: وهي امرأة صالحة؛ رسخ الإيمان في قلبها فكفرت بالجبت والطاغوت 
وآمنت بالواحد الأحد. 


وثبتت وصبرت رغم كل العذاب الذي حل بهاء وقد ورد في الرواية عن أبان 


(1) سورة التحريم:١١‏ 





وم لل سس تسقصص القرآق الكرم 
الأحمر قال سألت أبا عبد الله 88 عن قول الله عز وجل: (وَفَرْمَوْنُ ذو 
الأؤتَاد4", لني شيء سمي ذا الأوتاد #قال: لأنه كان إذا عذب رجلاً بسطه على 
الأرضن على وجهه ومد يديه ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض...!''؛ وبهذه 
الكيفية عذب أسية بنت مزاحم زوجته؛ وذلك أن آسية لما عاينت المعجزة والعصا 
من موسى وغلبته على السحرة أسلمت فلما بان لفرعون نهاها فأبت فأوتد فرعون 
يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس ثم أمر أن تلقى عليها صخرة من 
جبل عظيمة فلما قرب أجلها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فارتفع لها 
الحجب فنظرت إلى منزلها في الجنة فسرت وضحكت فرفعها الله تعالى إلى الجنة 


فهي فيها تأكل وتشرب. 
الدروس المستفادة من هذه القصة 
إيمان راسخ وعزم لا يلين 


هل يمكن للإنسان أن يصل بإيمانه إلى أن يبذل روحه دون أن يتنازل مقدار 
أنملة عن هذا الإيمان؟ تحكي قصة آسيا بنت مزاحم قصة امرأة دخل الإيمان 
قلبها وأصبح راسخا لا يزول فتحملت في سبيل الإيمان أشد أنواع العذاب. وهي لا 
ترجوفي عذابها إلا أن تكون عند الله عز وجل في الجنة. 

انه الحب لله وهو حقيقة الإيمان: أما أن يعتقد الشخص بالشيء أو يقتنع به 
دون أن يدخل إلى قلبه؛ ويؤثر في روحه فإنه لن يبذل في سبيله الكثير. 

وهذا الإيمان الراسخ ينعكس فعلاً في حياة الإنسان: وقد ورد في الرواية عن 
الإمام الصادق 325ئإ0: :»لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يحب أبعد الخلق منه 
في اللّه. ويبغض أقرب الخلق منه في اللم("©. 
(1) ص1 


ال١ الشيخ الصدوقء علل الشرائع: ج١1 ص‎ )١( 
707 (؟) العلامة المجلسي, بحار الأنوار, ج 0لا ص‎ 











قخص القرآة لكريم للب قو 

وهذا الإيمان الرايع مانتو ويل لقان وطذازساش العطة وائمة اطي 
سبيل إيمانه على ما فيه الدعة والراحة؛ وقد ورد عن الإمام الباقر ثليئإة؛ :«لا يبلخ 
أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: حتى يك و السو أحب إليه 
من الحياة؛ والفقر أحب إليه من الغنى؛ والمرض أحب إليه من الصحة. قلنا: ومن 
يكون كذتك 5 قال: كلكم. ثم قال: أيما أحب إلى أحدكم يموت في حبنا أو يعيش 
في بغضنا ؟ فقلت: نموت والله في حبكم... قال: وكذلك الفقر.»(", 

انهذا الإنسان الذي يصل إلى مرتبة الإيمان سوف يوفقه الله عز وجل لآن 
يصل إلى درجة أرقى هي الطمأنينة؛ والطمأنينة هي التي تجعل من هذا المؤمن 
راسخ الإيمان؛ قال تعالى: <«هُوَ الذي أَنْرّلَ السِّينَةَ في قلُوب الْمُؤْمنِينَ ليْدَاُوا 
يمان مع إِيمَانِهمْ وله جُنُودُ السّمَاوَات وَالرْض وَكَانَ الله عَليما كيم . 

شجرة طيبة في بيئة فاسدة 

هل يمكن للإنسان أن يبرر كونه على الكفر والضلال بأنه قد عاش فضي بيئة غير 
مؤمنة: أو أن يبرر عدم التزامه بأحكام الله عز وجل بأنه عاش في بيئة لا تلتزم 
بأحكام الله عز وجل؟ إن الجواب الصحيح هو بالنفي؛ إذ أسهل ما يكون على 
هذا الإنسان أن يخرج من هذه البيئة الفاسدة إذا سمع نداء الحق ودعوة الدين: 
فهذه امرأة ضعيفة كانت زوجة لفرعون ملك مصر وكانت محاطة بكل نعم هذه 
الدنيا وبكل ما تحلم به امرأة في عصرها وزمانها؛ فأي بيئة فاسدة أشد من بيت 
فرعون, ولكنها لمارأت الحق بأم عينها خرجت من تلك البيثة الفاسدة وأمنت 
بالحق مزلزئة كيان تلك البيئة الفاسدة. ولم تبرر لنفسها أنها لن تتمكن من أن 
تخرج من فرعون أو تعصي فرعون. 

وهكذا المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان لن يجد لنفسه مبرراً لترك إيمانه 
والتزامه بأحكام الشرع بمجرد أنه يعيش في بيئّة فاسدة. 


(1) العلامة المجلسي بحار الأنوار. ج35 ص 5١‏ 
(1) الفتح:ء 














وم سس اس سقطص القرآق الكريو 

ويحكي لنا القرآن الكريم قصة الاختيار هذه بين الحفاظ على الإيمان وبين 
البيئة الفاسدة. حيث يقول: <قَلْ إِنْ كَانَ آبَاوُكُمْ وََبْتَاوْكُمْ وَِخْوَانُكُمْ وَأزوَاجكُمْ 
وَعَشِيرَتكُمْ وَأهْوَالْ افتَرَفْتُمُوهَا وَتجَارَة تَحْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضّوْنَها أَحَبّ 
إَيْكُمْ من الله وَرَسُوله وَجهَاد في سَبيله فَكوَبصُوا حَنّ يَأتي الله بأغره وَاللَهُ لا 
يَهْدي الْمَوْمَ الْفَاسقِينَ74". 

تضع هذه الآية الإنسان أمام خيارين: ولا تجد له أي مبرر إلا اختياره بنفسه 
لأحد الأمرين: 

أ. الآباء, الأبناء, الأزواج الأخوان والعشيرة, وهي النوع الأول من البيئة التي 
تؤثر على حياة هذا الإنسان؛ ثم الأموال والتجارة والمساكن وهي النوع الثاني من 
البيئة التي تؤثر على حياة الإنسان. 

ب. اللّه؛ رسول الله الجهاد في سبيل الله 

وأول الخيارين هو عبارة عن البيئة التي يعيش فيها الإنسان والتي قد تخالف 
الخيار الآخرفي كثير من الأحيان وتأخذ منه كل كيانه: وأما ثاني الخيارين ذهو 
عبارة عن الإيمان: والذي عبرت عنه الآية الكريمة بالحب؛ لأنه وكما تقدم فإن 
حقيقة الإيمان هي الحب القلبي. 

كما يعبر القرآن عن هذه القدرة لآن يخرج المؤمن من بيئة كافرة بقوله: إيُخْرجٌ 
الْحَيٍّ منَالْمَيْت وَيُخْرجٌ الْمَيّتَمنَ الْحَيْ4: وقد وردضي الرواية المسيرة لفق 
الآية عن الإمام 066 الله الصادق يَئوة : «الحي المؤمن الذي يخرج طينته 
من طينة الكافر, والميت الذي يخرج هو من الحي هو الكافر الذي يخرج من طينة 
المؤمن؛ فالحي المؤمن والميت الكافر؛ وذلك قول الله عز وجل: أوَ من كَانَ ميْنَا 


فَأَخْييْئَاةُ4 فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر, وكان حياته حين فرق الله 


)١(‏ التوية:؛؟ 





قصص القرآة الكرير سس حبحب بج 
عز وجل بينهما بكلمته؛ كذلك يخرج الله عز وجل المؤمن في الميلاد من الظلمة 
بعد دخول4 فيها إلى النورء ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى 
لوو 

المرأة على دين زوجها 

ورد النهي في الروايات عن تزويج أصحاب الشكوك والانحراف ففي رواية عن 
الإمام أبي عبد الله الصادق يي قال:»تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لآن 
المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه!"". 

وهذا من الأمور التي نهى عنها الشارع لأجلوقاية المرأة من الضلال والانحراف: 
ولكن ذلك لايكون حجة لها لتبرر انحرافها اوضلالها؛ فهذهقصة امرأة فرعون 
تشكل نموذجا واضحا على ان المرأة المؤمنة تخرج عن طاعة زوجها حيث يكون 
في ذلك معصية الله عز وجل؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ ولذا أفتى 
الفقهاء بأنه ليس على المرأة طاعة زوجها إذا منعها من فعل ما يكون واجباً عليها 
كالحج: بل لو أطاعته وعصت الله عز وجل فإنها سوف تحاسب على ذلك. 





.١‏ إن حقيقة الإيمانهي ذلك الذي يعتقده الإنسان بقلبه؛ لا مجرد ما يقتنع به 
أويراه صحيحاً. ومن يريد أن يصل إلى الإيمان الراسخ والثابت فان عليه أن يرقى 
بإيمانه إلى درجة حب الله ورسوله. 


”.إن المؤمن الحقيقيهو الذي يختار ما عند الله على كل ما يكون عنده في هذه 


(1) العلامة المجلسي؛ بحار الانوار. ج11: صا 
(؟) الشيخ الكليني الكافيء ج5. ص /51 





ملسست قصص القرآق الكريو 
الدنياء لان ما عند الله باق وما في هذه الدنيا مصيره إلى الزوال والفناء. 

؟. البيئة الفاسدة وغير المؤمنة لا تبرر لمن ينشأ فيها البقاء على الضلال: كما 
أنها لااتشكل عذرا مقبولا له عند الله في عدم التزامه بأحكامه. 


اليد 
( أسئلة حول الدرس 2 


9 لماذا سمي فرعون بيذي الأوتاد‎ - ١ 





” - ما الذي كانت ترجوه آسيا عند تعرضها لعذاب فرعون؟ 
؟ - هل يعتبر نشوء الإنسان في بيئة فاسدة مبرراً صحيحاً لانحرافة؟ لماذا؟ 


ا - 


وعن ابن عباس: قال: أخذ فرعون امرأته أسية حين تبين له إسلامها يعذبها 
لتدخل في دينه؛ فمر بها موسى وهو يعذبها فشكت إليه بإصبعها؛ قدعا اللّه موسى 
أن يخفف عنها؛ فلم تجد للعذاب مساً؛ وإنها ماتت من عذاب فرعون لها؛ فقالت 
وهي في العذاب:«رب ابن لي عندك بيتا في الجنة» وأوحى الله إليها: أن ارضمي 
رأسكء؛ ففعلت فأريت البيت في الجنة بني لها من در فضحكت,؛ فقال فرعون: 
انظروا إلى الجنون الذي بهاء تضحك وهي في العذاب. 

وعن رسول اللّهج#ك: أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 


محمد َلك ؛ ومريم بنت عمران؛ وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 














قصص القرآة الكرير سح جيجح 


1 إقرأ - 


مفتاح أحسن الخزائن الإلهية 

كالبةة#الشلامة الحفع اعة الله العامة اومن السين المي منصضممن 

يقول المقدم للكتاب أن هذا التفسير يعتبر من التفاسير النادرة الحاوية على 
الفوائد العظيمة: والعلوم الكثيرة؛ والنكات العلمية المتنوعة:؛ والمواعظ الدينية 
النافعة؛ والأخلاق الإسلامية الرفيعة؛ مما يحيي القلوب ويزيد المؤمن إيمانا 





واطمئنانا ويشرح الصدور ويملؤها هداية ونورا. ولا عجب حيث إن مؤّلفه جامع 
للمعقول والمنقول؛ عارف بالعلوم العربية من لغة وصرف ونحووبلاغة وغيرها, 
ملم بالكلام والحكمة والعرفان؛ وهو بعد ذلك فقيه أصولي بارع؛ وقد أخذ على 
نفسه مع توسعه في تفسيره أن يتجنب البحوث التي لا طائل تحتها ولاتمت إلى 
أهداف القرآن بصلة, ولا يجتني منها القارئهداية ولا يكتسب منها نورا؛ وأن 
يهذب كتابه هذا عن الأراء السقيمة والوجوه الباردة الخالية عن النفع والفائدة. 
وقد اهتدى صاحب هذا التفسير بالسنة المطهرة والأحاديث الشريفة في تفسيره 
هذاء كما عزز أراءه بالدليل والبرهان: حيث إن السنة المطهرة قرينة القرآن 
الكريم, والعقل الرشيد مؤيد لهما وهاد إليهماء فهي جميعا متطابقة. وبهذا 
استطاع هذا المفسر العلامة أن يغور في فهم القرآن الكريم بدقة وعمق؛ ويكشف 
عن أسرار الآيات الشريفة. وقد تميز هذا التفسير فوق ذلك بتدقيقه في كلمات 
القرآن كلمة كلمة؛ مناقشا للغويين في آرائهم: كاشفا عن مواطن خطثها. مبديا 














8م لل سلس تسقطص القرآق الكريو 
لرأيه في قبالهم عن علم واجتهاد وتحقيق؛ وقد استفاد من ذلك كثيرا في تفسيره 
من خلال تأمله في دقائق الألفاظ وتراكيب الكلام. 


كتاب في خمسة مجلدات من القطع الكبير. 





قصص القراة الكرير ٠‏ سسسسس ب حب جا 






الإيمان المقيقي 


(وَراوَدفهُ التي هُوَ في بَْتهًا من نَفْسه وَعَلمَت الْآبْوَابَ وَقَالَت مَيْتَ لَك قال 
5 


معاد الله نه وبي أَحْسَنَ مَقْوَاي هله يُفْلح الطّالمُونٌ #وَلَمَدْ ن هَمَِتْبِه وَهُمَّ بها 
تَؤْلا أنرئى لخد فته مط جرت نذة موعن تفلم رن مق مئاد 
الْمُخْنْصينَ * وَاسََُْاالْبَابَوَقدت فمِيصَهُ من دُبر نما سَيّْدَهَا نَدَى البَاب 
قَانَثُمًَا جَرَاء منْ را بلك سُوءًا إلا أن يُسْجَنَ و عَدَاب ليم #قَالَ هي روثي 
عن نُفْسي وَشَهِدٌ شَاهدٌ من أله نكَانَ فيض هد من قبل فَصَدَقتوَهُوَمىَ 
الكَاِبِينَ #وَِنكَانَفَميضْه قد من دُبْر فكَدبَتْوَهُوَ من الصَّادقِينَ #هَلمَارأَى 


م مو 


فَمِيصَهُ فد من دُبْرِ قال إِنَّهُ من كيدِكَنَإِنْ َيَْكنَ عَظيِم #يُوسْ ف أغرض عَنْ 
هذا وَاسْتَْمْرِي لدّنبك نك كنت من الْخَاطئِينَ #وَقَالَ نسْوة في الْمّديئة اهْوَأة 


الْعَرْيرْتَرَاود فتَاهَا مَنَنَفْسِه قَدْ شَكَمَهًا حُبا إِنَا َترَاهًا في ضَادَّل مُبِينَ#فَلَمًا 
سَمِعَتَ بِمَعْرَهِنُ رسنس يهن وَمْكَدَت لَه متكا وَافَشكل وَاحدَة متهن سكين 
وَقَاقَت ارج عََيْهِنَ نما َيْنَُعبَزْئَه وَفَطَحْنَ أيديمُنَوَنْنَ حَاشن لله ما هَذَا 


بَشَوَا إنْهَدً ِل مَك كيم #قَانَت مَددكُنٌَ اندي لمْثْنّي فيه وََعدْرَاوَدنُُ من 


سس تت ققصو القرآق الكريو 





نْفْسه فَاسَتَخْصَمَ وَلَئن لم يَْعَلَ ما آهْرْهُ نَيُسْجَتَنَ وَنيَكُوَا مّنَّ الصَّاعْرِينٌَ #قَالَ 
زكامتجين لقني كيذ وكني ثيه وإلاتشرف علي يتف ل أضذ لبون 
وَكُنَمنَ الْجَاهلِيِنَ #فَاسْتَجَابلَهَبة فَصَوَفَ عَنْهُ عَيْدَهْنَ نه ُو السْميعٌ 
الْعَليع26, 

الققصة 

من الله على نبيه يوسف يَالِيئة. بأن أنجاه من البثر بعد أن ابتلاه الله عز وجل 
يأخوفه الذين أزانؤا التعلصى مته ولقن اللمهز وين قمع عن أفياقه اليل 
امتحاذاً منه لهم ولرفع درجتهم: والبلاء الذي يبتلي الله به عباده الصالحين على 
أنواع كثيرة منها ما ابتلى به يوسف من زوجة عزيز مصر. 

فقد اشترى عزيز مصر يوسف وهوفتى لم يبلغ الحلم وأعجب بالفتى فطلب من 
زوجته أن تكرم هذا الفتى وكان ممن حرمه الله نعمة الولد. وهذه نعمة أراد الله عز 
وجل أن يعؤض فيها ليوسف ما ابتلاه به مما فعله إخوته معه لما وجده صايراً. 

وكبر يوسف وأصبح شاباً قوياً ووهبه الله جمالاً فاق به الناس من حوله؛ وكانت 
زوجة العزيز أكثر الناس تعلقاً به؛ وتحركت بها الغريزة وتاقت نفسها إلى يوسف. 
وهيأت الظروف من إغلاق الأبواب والدعوة الصريحة والملحة؛ إنها امرأة عزيزة 
في قومها صاحبة مقام ورفعة تطلب من يوسف الشاب في مقتبل العمر أن يراودها 
وهذا من أشد ماوقع من البلاء على يوسف؛ ولكن ماذا فعل يوسف؟ لقد رخضص 
ذلك وبشدة. وبماذا برر يوسف رفضه لقد قال:«معاذ الله انه الخوف من اللّه عن 






وجل لامن أي شيء آخر. ولما نجح يوسف في هذا الاختبار أراد الله أن يجزيه 
هذا النجاح إنها شهادة البراءة ليوسف تأتيه سريعاً ودون مقدمات: إِنّهِ شاهد من 
أهلها (امرأة العزيز) يعطي دليلاً واضحاً على براءة يوسف: إِنّه قميص يوسف: 
فإن كانت المحاولة منه نحوها فهذا يعني أن القميص لا بد وأن يكون ممزقاً من 


(1) سورة يوسدف: 71-77 














قخص القرأة الخرير ب بحب بي 
الأمام لأنها ستد افع عن نفسها منه؛ وإن كانت المحاولة منها فهذا يعني أن القميص 
لابد وأن يكون ممزقاً من الخلف لأنها هي التي ستلحق به وتمزق قميصه وهوما 
كان فعلاً. 

ولكن ليست النهاية هنا؛ لقد جمعت نسوة من المدينة وهيأت الظروف كأنها 
أرادت أن تبرر لنفسها ما قامت به أمام هؤلاء النسوة؛ وعاد الاختبار ثانية ليوسف: 
ولكنه اختبار عظيم إنها أكثر من دعوة تدعوه لمعصية اللّه؛ انه الشيطان يستخدم 
كل ما لديه من حيل ليوقع بيوسف ولكن ما هوردٌ نبي الله إِنّه بصراحة ووضوح 
(السجن أحب إلي). 
الدروس المستفادة من هذه القصة 

رأى برهان ربه فقال: معاذ الله 

ذكر العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان أن المراد من برهان ربه: (نوع 
من العلم المكشوف واليقين المشهود تطيعه النفس الإنسانية طاعة لا تميل معها 
إلى معصية أصلا) "© 

إن الكثير من النامسن يعرف أن هذا الفعل معصية وانه يحرم عليه ارتكاب 
المعصية ولكته مع ذلك يقدم عليها: :وهذا ما ورد فيه قوله تعالى لْأهَرََيْتَ من 
انَحَدَِنَّهَهُ موا وَاضَنهُ لله عنَى عليم74". ولكن من الناس من يعرف المعصية 
وال يدم علبيا أن طلماء يتلق مرح علم ذالف ؛ انه العلم الذي يشكل رادعا له عن 
ارتكاب المعصية أو حتى التفكير بها. 

أما كيف يصل الإنسان إلى هذا العلم؛ يصل إليه من خلال تربية النفس:؛ وهو 
ماورد عن رسوله اللَهيَقكةٍ انه الجهاد الأكبر. 


174 ص.١١ج الطباطبائي. محمد حسين  الميزان في تفسير القرآن.‎ )١( 
الجائية:77‎ )١( 














و لل سس سس تقصص القرآق الكريم 

فالإنسان المربي لنفسه والذي تمكن من الانتصار عليها هو الذي يستطيع أن 
يقول معاذ اللّه. متى كان في موقف كموقف يوسف. 

وأما كيف يمكن للإنسان أن يربي هذه النفس فهذا ما ذكره علماء الأخلاق: 
ومما ذكروه إن هذه التقوى تحصل من الالتزام بأوامر الله عز وجل ونواهيه. 

السجن أحبٌ إلي 

كل إنسان معرض في هذه الدنيا أن يقف في لحظة ما وفي موقع ما بين خيارين: 
الآخرة والدنياء فهو إما أن يختار الآخرة وهذا قد يعني أن يتحمل العذاب والحرمان 
في هذه الدنياء أو أن يختار الدنيا وفي هذا خسارة الآخرة. 

وقد ورد عن رسول اللْهَ!ةٍ :«من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه 
بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل 
فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلااما كتب الله. 

ولكن اختيار الإنسان لالآخرة على الدنيا لا يكون على حد واحد؛ فمن الناس من 
يختار الآخرة ولكنه يختارها وهوفعلاً محب لهذه الدنيا؛ أي وهو يعيش حالة من 
الأسف على هذه الدنيا. ولكن العارف الحقيقي الذي وصل إلى اليقين في قلبه 
بأن هذه الدنيا مصيرها الفناء والزوال وأن الآخرة هي الحياة الدائمة السرمدية 
فإن موقفه سوف يكون موقف يوسف 285 الذي تلخصه جملة واحدة قالها 
مإ :«السجن أحب إلي»» أي ليست المسألة اختيار وتفضيل فق ط. بل هذا 
العذاب الدنيوي أحب إليه من أن يقع في العذاب الآخروي ومعصية الله عز وجل. 

وعن الإمام الباقر ميك :«إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك: 
فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير؛ والله يحبك؛ وإن 
كان يشطن أمل طاعة اللمووحب أسل نعصيةة كليس فيك كير :واللهييفضكه 
والمرء مع من أحب»!". 


)1١(‏ الكليني. الكافيء ج؟؛ ص17 














كص القراة الكرير حب بيه ا 


وقد تجلى موقف يوسف هذا ( اختيار الآخرة على الدنيا) في موقف الحر بن 
يزيد الرياحي في معركة كربلاء حيث قال: إني واللّه أخير نفسي بين الجنة والنار, 
ووالله لا اختار على الجنة شيئاً ولو قطعت وحرقت». 





.١‏ إن الرادع الحقيقي عن المعصية ليس هو مجرد العلم بكون الفعل معصية بل 
هو الإيمان القلبي والتقوى. 

". إن اليقين والإيمان لا يحصل لهذا الإنسان إلا عبر جهاد النفس وتربيتها على 
مخالفة الهوى. 

؟. تربية النفس هي التي تجعل الإنسان صاحب إرادة حقيقية في اختيار الآخرة 
على الدنيا؛ وان ترتب على ذلك التعب والحرمان في الدنيا؛ وذلك انطلاقاً من 
كون الدنيا مصيرها الزوال لا البقاء وكون الآخرة هي الحياة الأبدية. 
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١‏ - لماذا رفض يوسف 85 طلب امرأة العزيز؟ 

” - كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة يواجه من خلالها هذه التحديات؟ 

؟ - هل كانت طاعة يوسف مع التأسف على ما فاته من الدنيا؛ أم مع حبّه 
لذلك؟ استدل من القرآن الكريم. 


يددددقدقشئئششدغشسغسطص ص ص قصص القرآق الكريو 


ب" للمطالعة 959 


ذكرت وجوه لتفسير قوله تعالى: لوَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمٌ بها لَؤلا أن رأى بُرْهَانَ 
رَبّه4: نذكر هنا وجهين منها: 

أعزواه أة العزيز كانت تريد أن تقضي وطرا مع يوسف, وبذلت وسعها في 
ذلك. وكاد يوسف يستجيب لرغبتها بطبيعة كونه بشرا شابا لم يتزوج ويرى نفسه 
إزاء المثيرات الجنسية وجها لوجه... لولا أن رأى برهان الله... أي روح الإيمان 
والتقوى وتربية النفس؛ أضف إلى كل ذلك مقام العصمة الذي كان حائلاً دون 
هذا العمل !فعلى هذا يكون الفرق بين معاني «هم» أي القصد من امرأة العزيز: 
والقصد من قبل يوسف. هو أن يوسف كان يتوقف قصده على شرط لم يتحقق؛ أي 
(عدم وجود برهان ربه) ولكن القصد من امرأة العزيز كان مطلقاً ولأنها لم يكن 
لديها مثل هذا المقام من التقوى والعفة؛ فإنها صممت على هذا القصد حتى آخر 
مرحلة؛ وإلى أن اصطدمت جبهتها بالصخرة الصماء ١‏ 

الطريف أن التفسير الأول نقل عن الإمام علي بن موسى الرضا الئل في عبارة 
موجزة جداً وقصيرة؛ حيث يسأله المأمون»الخليفة العباسيءقائلاً: ألا تقولون إن 
الأنبياء معصومون ؟ فقال الإمام »بلى». فقال: فما تفسير هذه الآية 9 وَلَمَنْ هَمّتْ 
به وَهَمٌ بها نولا أن رَأى بَرْهَانَ رَبّهِ4 فقال الإمام اث »لقد همت به؛ ولولا أن 
رأق برس ان زيدتهم يها ناه ت» لكنه كان مه وما والمعصوم لايهم بذئب ولا 
يأتيهضقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن. 

١‏ - إن تصميم كل من امرأة العزيز ويوسف لا علاقة له بالوطر الجنسيء بل 
كان تصميما على ضرب أحدهما الآخر.. فتصميم امرأة العزيز على هذا العمل 
كان لعدم انتصارها في عشقها وبروز روح الانتقام فيها ثأراً لهذا العشق. وتصميم 











قط القرآة الخرير ببح 7 
يوسف كان دفاعاً عن نفسه؛ وعدم التسليم تطلب تلك المرأة. 
الأمثلفي تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي -ج /اص 


نآ ابتضصوطك). 


راودته: المراودة: طلب الأمر برفق ولين. 

وغلّقت: التغليق: إطباق الباب بنحو لا يتيسر فتحه. 
هيت: أقبل. 

وقدت: شقته طولا. 

وألفيا: وجدا. 


وأعتدت: أعدت. 






متكأ: ما يعتمد عليه عند الجلوس. 





تفسير القمي 
تفسير القمي لأبي الحس نعلي بن إبراهيم القمييز اه (من أعلام قرني 5غه). 
هومن أقدم التفاسير التي كشفت القناع عن الآيات النازلة في أهل البيت رَؤيكلا 





يقول المقدم للكتاب: 





ملسست قصص القرآق الكريم 
لاريب في أن هذا التفسير الذي بين أيدينا من أقدم التفاسير التي وصلت إلينا 

ولولا هذا لما كان متنا متيناً في هذا الفن ولما سكن إليه جهابنة الزمن... 

ومن ميزات هذا التفسير: 

)١‏ أنهذا التفسير أصل أصول للتفاسير الكثيرة كما تقدم. 

؟) أن رواياته مروية عن الصادقين 235ئ8ة مع قلة الوسائط والإسناد: ولهذا 

قال في الذريعة: انه في الحقيقة تفسير الصادقين 235ئ8ز . 

؟) مؤلفه كان في زمن الإمام العسكري 0205 . 

:) أبوه الذي روى هذه الأخبار لابنه كان صحابيا للإمام الرضا 45ئاة . 

4) أنفيه علما جما من فضائل أهل البيت زرَوَيَكلار التي سعى أعداؤهم 

لإخراجها من القرآن الكريم. 

1) أنه متكفل لبيان كثير من الآيات القرآنية التي لم يفهم مرادها تماما إلا 

بمعونة ارشاد أهل البيت رَوَيَكْلاِر التالين للقرآن. 








قصص القراة الكرير ب بحي 


ا 





«فُنَؤْلاَ كَانَتْ قَرِْيَةٌ منت فَتمَعهًا إِيمَانُهَا إلا قَوْم يُوفْس لَمَا آمَنُوا َشَهْنَا عدْهُْ 


عَدَابَ الخزي في الْحَيّاة اليا وَمُتََْاهُمْ إِنَى حين #وَلَوْ شَاء رَبّكَ لامَنَ من في 


1 


الأض كُنُمْ جيم نت ُو لثمل حَلَى يووا مُؤْمِنِينَ74. 

القصة 

لما أيس يونس تلك من إيمان قومه دعا ربه عليهم فقال: يا رب! إن قومي أبوا 
إلا الكفر فأنزل عليهم نقمتك فأوحى الله عز وجل اليه: إني أنزل بقومك العذاب. 
قال: فخرج عنهم يونس وأوعدهم العذاب بعد ثلاثة أيام وأخرج أهله؛ فانطلق حتى 

ج عنهم. فصعد جبلاً ينظر إلى أهل «ينوى» ويترقب العذاب. ويعث الله عز 
وجل جبريل؛ فقال: انطلق إلى مالك خازن النار فقل له يخرج من سموم جهنم على 
قدر مثقال شعيرة؛ ثم انطلق به فأحط به أهل مدينة «نينوى». قال: فانطلق جبريل 
ففعل ما أمره ربه عز وجل. وعاين قوم يونس العذاب لما هبط للوقت الذي وقت 
لهم يونس. ويقال: إن العذاب لما هبط على قوم يونس فجعل يحوم على رووسهم 


(1) سورة يونس .مه 








و لل سس تقصص القرآق الكريم 
مثل قطع الليل المظلم. فلما استيقنوا بالعذاب سقط في أيديهم وعلموا أن يونس 
قد صدقهم: فطلبوهفلم يقدروا عليه. فقالوا: نجتمع إلى الله ونتوب إليه. قال: 
فخرجوا إلى موضع يقال له: تل الرماد؛ وتل التوبة وإنما سمي: تل الرماد؛ لآنهم 
خرجوا جميعا الرجال والنساء والعواتق وأخرجوا معهم أنعامهم وبهائمهم: فميزوا 
بين المراضع وأولادهاء والبهائم وأولادها؛ وجعلوا الرماد على رووسهم: ووضعوا 
الشوك من تحت أرجلهم؛ ولبسوا المسوح والصوف, ثم استجاروا باللّه ورفعوا 
أصواتهم بالبكاء والدعاء. فعلم الله عز وجل منهم الصدق. فقالت الملاتكة: يا 
رب ! رحمتك وسعت كل شيء؛ فهؤلاء الأكابر من ولد آدم تعذبهم؛ فما بال الأصاغر 
والبهائم 9 فقال الله عز وجل: يا جبريل ! ارفع عنهم العذاب؛ فقد قبلت توبتهم. 


الدروس المستفادة من القصة 
عذاب مرفوع 


لم يكتب الله عز وجل على قوم العذاب إلا عذبهم ؛ ولكن لهذه القاعدة استثناء 
وهوقوم يونس بن متى؛ فقد كشف الله عنهم العذاب؛ وأما السبب في هذا الاستثناء 
فهو - كما دلت عليه الآية الكريمة - التوبة: وهذا السبب لا يختص بقوم يونس 
ولكنهم هم وحدهم الذين أمكنهم تدارك الآمر. وذلك بتوبتهم مما كانوا فيه. 

فالتويبة هي سبب ريسي في نجاة هذا الإنسان من العذاب الإلهي؛ ولكنها لا 
بد وان تكون توبة صادقة:؛ وقد ورد في العديد من الروايات صفات لهذه التوبة 
الصادقة:؛ ومن أهمها أن لا تكون هذه التوبة من الإنسان كتوبة فرعون حيث تاب 
لما أدركه الغرق؛ وقد ورد عن رسول الله َك :إن الله تعالى يقبل توية العيد ما لم 
000 

ومن هذه الصفات ما ورد عن الإمام علي ثكم ببيان رائع:«غرسوا أشجار 


(1) الغرغرة هي وصول النفس إلى الحلق وترددها فيه كما يتردد الماء في الحلق. 
(؟) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج”. ص 14 











قخض القرآة الكزرر ب يوا 


ذنوبهم نصب عيونهم وقلويهم وسقوها بمياه الندم؛ فأثمرت لهم السلامة: 
وأعقبتهم الرضا والكرامة!". 

وما يترتب على التوبة الصادقة ليس هو مجرد الخلاص من العذاب الإلهي بل 
انه النعمة الالهية: ولذا ورد في قصة قوم يونس لوَمتَعْنَاهُمْ إَى حين»: فقد أنعم 
اللهعليقع يمد هذا ب قوز من الإمام عل 8 لوو :رمن أهدبالتهوى عزيك 
عنه الشدائد بعد دئوها... وهطلت عليه الكرامة يعد قحوطها؛ وتحدبت (لزلت) 
عليه الرحمة بعد نفورهاء وتفجرت عليه النعم بعد نضوبها ( ذهابها) ؛ ووبلت عليه 
(المطر الشديد) البركة بعد إرذاذها (من الرذاذ وهو المطر الضعيف)». 

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك 

وصف الله عز وجل نفسه في كتابه الكريم بأنه أرحم الراحمين؛ ونحن عندما 
نصف الكامل المتعال بصفة الرحمة فإن من الخطأ أن نقيسها بما نشاهده من 
الوحمة نين الفاس:» 

وقد ورد وصف الرحمة الإلهية في الحديث عن رسول الله َك :«إن الله تعالى 
خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات والأرض كل رحمة منها طباق ما بين السماء 
والأرضص؛ فأهبط رحمة منها إلى الأرض فبها تراحم الخلق؛ وبها تعطف الوالدة 
على ولدها؛ وبها تشرب الطير والوحوش من الماء؛ وبها تعيش الخلائق!". 

ويملاحظة هذا نعرف أن على الإنسان أن لا يصل إطلاقاً إلى حالة اليأس من 
الرحمة الإلهية؛ فإن العذاب حتى لو كان مكتوبا على قوم كقوم يونس ولكنهم 
تداركوا العذاب بالتوية فإن الله سوف يتوب عليهم. بل عدٌ العلماء اليأس من رحمة 
الله من الذنوب الكبيرة ويذكر بعض العلماء إن فلسفة ذلك ترجع إلى أن العاصي 
الأيس من رحمة الله لا يرى شيثاً ينقذه ويخلصه من عذاب الله فلا يفكر بإصلاح 
الخلل؛ أو يكف عن الذنب على الأقل لآنه يقول في نفسة: أنا الغريق هل أخشى من 


(1) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج 6لا. ص الا 
(؟) الريشهري, ميزان الحكمة ج .١‏ ص ١١48‏ 














مم لقص القرآق الكريو 
البلل ؟ والنهاية الحتمية جهنم؛ وقد اشتريتها؛ فما عساي أن أفعل 9 

ولكن لكل شيء سببه الخاص به ولذا ورد في الدعاء»اللهم إني أسألك موجبات 
رحمتك» فما هي موجبات الرحمة الإلهية؟ ورد في الروايات إن التوبة الصادقة هي 
من أهم موجبات الرحمة الإلهية؛ ولكن مضافاً إلى التوية .وكما هو المستفاد أيضاً 
من قصة قوم يونس لا بد وان تجتمع بعض الأمور الأخرى وهي التالية: 

الدهاء: 

وردفي الروايات عن قصة قوم يونس أنهم عمدوا إلى الخروج بأعظم مظاهر 
الذل لله وإظهار الفقر والحاجة والانكسار إليه فقد خرجوا إلى الصعيد بأنفسهم: 
ونسائهم؛ وصبيانهم؛ ودوابهم؛ ولبسوا المسوح: وأظهروا الإيمانوالتوبة, وأخلصوا 
النية؛ وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام, فحن بعضها إلى بعض» 
وعلت أصواتها؛ واختلطت أصواتها بأصواتهم 

وقد ورد عن أمير المؤمنين 535 أنه قال:» بذكر الله تستنزل الر. 

رد المظالم: 

عندما يتجاوز الإنسان عما أمره الله به أونهاه عنه؛ فإنه كما يعتدي على الحقوق 
الإلهية يعتديضي كثير من الأحيان على حقوق الناس؛ ولكي يصل الإنسان الظالم 
لمقام الرحمة الإلهية لا بد له أولاً من أن يخرج نفسه من أن تكون مدينة للناس 
بالحقوق» وهذا ما ورد في قصة قوم يونس أنه بلغ من توبتهم أن يرنُوا المظالم 
بينهم حتى كان الرجل ليأتي الحجر؛ وقد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه ويرده. 

وقد قال تعالى في كتابه الكريم ؟وَدًا جَاءكَ الَدينَ يُؤْمنُونَ بآيّاتنا هَمنْ سَّلدَمْ 
هم كدب ربكم على كفْسه الحْمَة أنه من عمل منكُمْ سوعا بِجَهَانَة كم قَابَّ من 


دعواق ماق ع 


بَعْده وَآضْلَحَ فَانَهُ غَفُورُ رَحِيمْ 00# .فلم تكتض الآية بأنه تاب بل لا بد وأن يصلح. 


(1) الاتعام: غه 


قخص القرآة لكريم 22ل للب 88 

وفي ذلك يقول الإمام الخميني في كتابه ( الأربعون حديتا): «إن على الإنسان 
التاكب أن يردٌ كل ما أخذه من الناس من دون حق إلى أصحابه وإذا وجد حقوقاً 
أخرى للنامس في ذمته واستطاع أن يؤديها إلى أصحابها أو يطلب السماح منهم: 
يجب أن لا يتوانى في ذلك»7") 

كن رحيما تثل الرحمة: 

ورد في الكثير من الروايات أن على المؤمن أن يتخلق بهذا الخلق الإلهي؛ وذكرت 
بعض الروايات أن صفة الرحمة الإلهية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتخلق بها؛ فقد ورد 
في الرواية عن الإمام علي 2235 :«من لم يرحم الناس منعه الله رحمته»9©. 





.١‏ إن الرحمة الإلهية لاتقدر بقدر؛ وان على الناس عدم اليأس من رحمة الله 
حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم في هذه الدنيا. لان قوم يونس رفع الله عنهم 
العذاب بعد أن كتبه عليهم. 

". إن التوبة الصادقة هي من أهم عوامل نزول الرحمة الإلهية: وما يترتب على 
التوبة الصادقة؛ مضافاً إلى انكشاف العذاب: نزول النعم الإلهية. 

؟.وردفي الدعاء: اللهم إني أسألك موجبات رحمتكء وموجبات الرحمة هي 
كثيرة منها: الدعاء مع التذلل والانكسار: رد المظالم والحقوق إلى الناس؛ الرحمة 
للثان. 


(1) الإمام الخميني, الاربعون حديثاء ص757. الحديث السابع عشر 
(1) الريشهري. ميزان الحكمة, ج 7 ص1١9١١‏ 








و لل سس تسقصص القرآق الكريم 


تتتدن 
1 أسئلة حول الدرس 959 


١‏ - من هم القوم الذين رفع الله عنهم العذاب بعد أن كتب عليهم ؟ ولماذا ؟9 
؟ - ماهي موجبات التوية 9 


* - من الذي يستحق المنع من الرحمة الإلهية8 


شسس 2 © 


إن أمير المؤمنين 055032 صعد المنبر بالكوفة فحمد اللّهوأتنى عليه ثم قال: أيها 
الناس! إن الذنوب ثلاثة؛ ثم أمسك؛ فقال له حبة العرني: يا أمير المؤمنين فسرها 
لي» فقال: ما ذكرتها إلاوأنا أريد أن أفسرهاء ولكنه عرض لي بهر ا" حال بيني وبين 
الكلام؛ نعم الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور؛ وذئب غير مغفور؛ وذلب نرجولصاحبه 
ونخاف عليه. قيل: يا أمير المؤمنين فبينها لنا؛ قال: نعم: أما الذئب المغفور فعيد 
عاقبه الله تعالى على ذنبهفي الدنيا فالله أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرتين. وأما 
الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض: إن اللّه تبارك وتعالى إذا برز لخلقه 
أقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولوكف يكفء ولو 
مسحة بكف: ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء؛ فيقتص الله للعياد 
بعضهم من بعضء حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة: ثم يبعتهم الله إلى الحساب. 
وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبدهو رزقه التوبة فأصبح خاشعا من ذنيه: 
راجيا لريه؛ فتحن له كما هولنفسهنرجوله الرحمة ونخاف عليه العقاب. 


(1) بهر بالضم: انقطاع النفس من الاعياء. وما يعتري الانسان عند السعي الشديد و العدو من التهيج وتتابع ال 











قط القرآة الخرير بسب م 8 





تغسير نور الثقلية 
كتاب تفسير نور الثقلين لمؤلفه المحدث الجليل العلامة الخبير الشيخ عبد علي 


بن جمعة العروسي الحويز يِويترئق 

يقول عن الكتاب آية الله السيد محمد : 

ومن أحسن ما جمعته أزمنة المجاهدة بعواملها وخطته أيدي التحقيق بأناملها 
فيهذا الشأن - أوهو أحسنه - هو كتاب نور الثقلين لشيخنا الفقيه المحدث 
البارع الشيخ عبد علي الحويزي ثم الشيرازي قدمس الله نفسه وروح رمسه الذي 
جاد به عصر أساطين الحديث وجهابذة الرواية وهو النصف الأخير من القرن 
الحادي عشر من الهجرة تقريبا الذي سمح بمثل مولانا المجلسي صاحب البحار 
ومولانا الفيض صاحب الوافي وشيخنا الحر العاملي صاحب الوسائل وسيدنا 
السيد هاشم البحراني صاحب البرهان رضوان الله عليهم أجمعين: ولعمري إذه 
الكتاب القيم الذي جمع فيه مؤلفه شتات الأخبار الواردة في تفسير آيات الكتاب 
العزيز وأودع عامة الأحاديث المأثورة عن أهل بيت العصمة والطهارة سلام اللّه 
عليهم الاما شذ منها؛ ولقد أجاد في ضبطها وترتيبها والإشارة إلى مصادرها 
والجوامع المنقولة هي عنها؛ وبذل جهدا في تهذيبها وتنقيحها جزاه الله عن العلم 
وأهله خيرا وهدانا بنور الثقلين وأحيا قلوبنا بالعلم واليقين أمين. 

كتاب قيّم يقع في خمسة أجزاء من القطع الكبير. 
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قحص القرآن الكرير 


قصص القرآة الكرير سس يح حبحب بويج 


الدرس العاشر 





«إلا عبّادَ الله الْمُخْنَصِينَ#أَولَنكَ لَّهُمْ رق مَعْنُوم #فَوَاكة وَهُم مُكْرَمُونَ * 
في جنات اميم #عَلَى شر مُتَقَابِينَ#يطَافُ علَيْهم بكس من معي #بْضَاء 
لَدّة ذه شَاربِيِنٌ لا يها غَوْلْ وَلَا هُمْ عَنْهَايُنَرَفُونَ « وَعَنْدَهُمْ قَاصِرَّاتُ الطَرْف 
عبن #عَانَّهَنَبيْض مُعْنُون#فَفيَلَبَعْضْهُمْ على بض ينَسَاءنُونَ#قَالَ قَائلٌ 
مُنْهُمْ اي كَان لي قَرِينٌ * يَقُونْ أقنَّكَ َم نْالْمُصَّدُقِينَ #أكدًا مِتْنَا وَكُنَا ثرَابًا 
وَعطَامًا أنًا تَمَدِينُونَ # قال هَل أنثّم مُطّلحُونَ#فَاطُعَ َه في سوا الُجَحيم 
#قَانَ كاله إنُكدتٌ لَتُرْميِن»#وَنَوْلَا نفمَةُ رَبِي تَكُنث من الْمُحْضَرِينٌ #أهها 
»#سِشلهَ عَنيعْمنالكاملون»9. 00000 ْ 

أقصة الاية ١‏ 





الآية الكريمة تتحدث عما سيحدث في يوم القيامة من حوار يدور بين أهل الجنة: 
ومن ثم يدخل في الحوار طرف ثالث وهو القرين أي الصاحب. وقد ذكر المفسرون 


(1) سورة الصافات:٠‏ 31-1 


ملسست قصص القرآق الكريم 
أن هذا الشخص وقرينه هما عبارة عن صديقين كان لكل واحد منهما ثروة كبيرة 
وكان أحدهما ممن ينفق في سبيل الله وأما الآخر فلم يكن يؤمن بالآخرة؛ فكان 
الإإيتفطق مين ماله قينا وبع ميدة أمديب سياه يب اصن طاه بالعقر ساس صنديقة 
المنكر للمعاد يسخر منه؛ واللقاء التاني بينهما كان في ما تحكي عنه الأية فبعد 
قيام القيامة: يجلس عباد الله المخلصون الذين استعرضت الآيات السابقة النعم 
المادية والمعنوية التي أغدقت عليهم: كالفاكهة. والحور؛ والأصدقاء الطيبين 
الذين يجالسونهم: وفجأة خطر في ذهن أحدهم أمرء فالتفت إلى أصحابه قائلاً: 
لقد كان لي صديق في الدنيا؛ ومع الأسفء فإنه انحرف عن الطريق الصحيح: 
وصار منكراً ليوم البعث؛ وكان دائما يقول لي: هل أثنا إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
نحيامرة أخرى: لنساق إلى الحساب:؛ والجزاء على ما اقترفناه من أعمال 5 إن 
هذا مما لا ينبغي أن يصدق. 

وهنا يخاطب من كان يتحدث معهم من أهل الجنة؛ بالقول: ليتني أعرف أين 
هو الآن 9 وأتناء بحثه عن قرينه وصديقه ينظر إلى جهنم: ويرى فجأة صديقه 
وسط جهنم فاطلع ف رآهفي سواء الجحيم: فيخاطبه قائلا: أقسم باللّه لقد كد.- 
أن تهاكني وتسقطني في ما سقطت فيه. لقد أوشكت أن تؤثر على صفاء قلبي 
بوساوسك؛ وأن تزج بي في الخط المنحرف الذي كنت فيه فلولا لطف الله الذي 


منعني من ذلك ونعمته التي سارعت لمساعدتيء؛ لكنت اليوم من المحضرين 


للعذاب مثلك في نار جهنم. 
الدروس المستفادة من هذه القصة: 
التأثر بالاصدقاء 


.خلق الله هذا الإنسان ووهبه هذا العقل الذي يعرف به مصالحه فيتبعها؛ كما 




















قخص القرآة الكرمر 2 ل لب 8 
جعله اجتماعياً بطبعه؛ فلا يمكنه أن يعيش إلا ضمن جماعة من الناس: يخالطهم 
ويعاشرهم.: يفيدهم ويستفيد منهم. والآهم من ذلك انه يؤثر ويتأثر بهم. فإذا 
كانوا صالحين مهتدين كان ذلك مؤثراً ومساعداً على هدايته وصلاحه؛ وأما إذا 
كانوا فاسدين ومفسدين فَإِنٌ ذلك سيشكل حافزاً ووسوسة إضافية تدفع الإنسان 
نحو الضلالة وخسران الآخرة. 

هذا التأثير المتبادل بين الأصدقاء هو ما نلاحظهفي حياتنا اليومية وهوما 
أكٌُدت عليه الروايات: فقد ورد عن سليمان النبي 325إ8؛ :«لا تحكموا على رجل 
بشيء حتى تنظروا إلى من يصاحب؛ فإنما يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه!") 

كما ورد عن أئمة أهل البيت يَوِيئل بيان مواصفات الصديق الذي ينبغي 
مصادقته؛ والآخر الذي ينبغي الابتعاد عنه. 

لا تصاحب من سوف تندم على صحبته 

لكل منا صاحب: فلنتأمل قليلا؛ هل سيأتي يوم أندم فيه على هذه الصحبة 
والعلاقة مع هذا الصديق؟ هل سأكون مصداقا لقول الله تعالى: «ا يا وَيْلَتَى لَيْتَني 
َمْ أتُخذ فلَانًا حلي # لق أصَني من الدُكرِبَمدَإِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطَانُ 
للإانسّان حَدُولَه 14 ' فإذا كان كذلك فعلاً فلادعه الآن: ولأذهب حيث لا ندامة. 

وقد يرى بعض الناس إن صحيبته لبعض الناس واتخاذهم أصدقاء يترتب عليه 
فوائد دنيوية كثيرة وأنه يتمكن من تحصيل بعض فرص الربح أو التنعم معهم ببعض 
نعيم هذه الدئيا؛ ويرى من نفسه القدرة على الابتعاد عما يقعون فيه من الضلال:» 
لأنهءيظنمننفسه أنها محصنةقوية لااتتؤلؤل: ولكنن أمين المؤمنين يحذرمن 
ذلك أيضاً:«صحية الأشرار تكسب الشرء كالريح إذا مرت بالنتن حملت نتنا»7". 


(1) الفرة 84 
(؟) الريشهري. ميزان الحكمة, ج1. ص 1930 























لل سس تقصص القرآخ الكرم 


فلن يسلم من يصاحب الأشرار مهما كانت نفسه محصنة ومهما جهد في 


تربيتها من أن يقع في هذا المحذور. 

صاحب من تفتخر يصحبته 

في الجهة المقابلة:؛ إذا أردت أن تعرف صدق صحبتك فعليك أن تنظر إلى 
أفساك فتثامل..هل ستهجل إن سكلت مَنّه لان من أن تقول انه صاحبك8 أو أذلف 
سوف تعتز بصحبته وتفخر؟ فقد ورد عن الإمام الصادق تَاعيْلوة :اصحب من 
تتزين به؛ ولا تصحب من يتزين بك7". 

وعن الإمام علي ئلا :«عجبت لمن يرغب في التكثر من الأصحاب كيف لا 
يصحب العلماء الألباء الأثقياء الذين يغنم فضائلهم: وتهديه علومهم؛ وتزينه 


و 
صحبتهم)» . 


ساحة الاختبار 

قد يقع الكثير من الناس في مشكلة عدم وفاء الأصدقاء ل4: وقد كان يحسن 
الظن بهم كثيراً؛ ويظهر لهم المودة والمحبة؛ ولكنه يجد أنهم ليسوا كما توقعمهم 
وليسوا كما يأمل منهم: ولذا ورد عن أهل البيت تيكل بيان المواضع التي يمكن 
من خلالها اختبار الأصدقاء وهي في الرواية عن الإمام الصادق 25 :» لاتسم 
لودل صب رظلا ممميةا محرنظة جك تاقرو بتاور بور لوكلا الأفدون القلافة سد كومنا 
كعناوين مع شرحها في ما يلي: 
أولا: تغضبه فتنظر يخرجه من الحق إلى الباطل: 

لايمكن التعرف على الطبع الحقيقي لهذا الإنسان إلامن خلال ملاحظة 
الموقف الذي يتخذه عند الغضب. هل يودي به ذلك إلى أن يخرج من طاعة اللّه 


(؟) الريشهري, ميزان الحكمة. ج .١‏ ص 19/4 
(؟) الريشهري, ميزان الحكمة. ج .١‏ ص 19/5 














قخص القرأة الخرير ------- بببببب ب لهج 
إلى معصية الله فيظلم الناس أو يعتدي عليهم؛ وقد تكون أنت من يظلمه أو يعتدي 
عليه؛ ولذا ورد في رواية أخرى بيان هذا المعنى فعن الإمام الصادق 235ئ0: : إذا 
أردت أن تعلم صحة ما عند أخيك فأغضبه:؛ ف إن ثبت لك على المودة فهو أخوك 
وإلافلد0. 
ثانيا: وعند الدينار والدرهم: 

إنها مواطن الحاجة؛ وكلنا مُعرْض لأن يحتاج إلى صديقه؛ فقد يفتقر الإنسان أو 
تدعوه الحاجة لأن يستدين مالا من صديقه فهنا لحظة الاختبار: هل سيعينك على 
هذا الأمر؟ هل سيستجيب لك5 أو أن الصداقة تنتهي عند أول طلب. 

وقد ورد وصف مثل هذا الشخص في الرواية بأنه بئس الإخوان؛ فعن الإمام 
الباقر تيك : «بثس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا!". 

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق تيا :«الإخوان ثلاثة: مواس بنفسه: 
وآخر مواس بماله؛ وهما الصادقان في الإخاء: وآخر يأخذ منك البلغة: ويريدك 
لبعض اللذة؛ فلا تعده من أهل الثقة". 
ثالثا: وحتى تسافر معه: 

فعند السفر تظهر أخلاق الشخصص ومدى قدرته على التحمل ورعايته 

والصفات التي يحددها رسول الله وق لاختبار الاخ في السفر هي »بذل الزاد: 


وحسن الخلق؛ والمزاح في غير المعاصي!2. 


774 الريشهري: ميزان الحكمة؛ ج ذلاء صن‎ )١( 

7/107 العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج"6:‎ )١( 
774 (؟) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار ج 0/ا. ص‎ 
المحدّث النوري. مستدرك الوسائل؛ ج/. ص77‎ )( 











مو سس تت قصو القرآق الكريم 





١‏ الإنسان خلق بطبعه اجتماعياً: لا يمكنه أن يعيش وحده:؛ بل إنه يحب ويرغب 


في اتخاذ الإخوان. وعليه أن يحسن اختيارهم. 

".لا تصاحب من سوف تندم على صحبته في الدنيا أوفي الآخرة؛ وصاحب من 
تفخر بصحيته. 

؟. اختبار الصحبة الصادقة في مواطن ثلاثة: الغضب؛ الحاجة: السفر. 


انلك 9 
ر/ أسئلة حول الدرس 


-١‏ بين أهمية الصديق وتأثيرة على صديقه. 
” - ماهو المعيار في اختيار الأصدقاء؟ 
؟ - ماهي ساحات اختبار الأصدقاء؟ 


ا" للمطالعة 91 


عن الإمام الحسن ظئإة : أيها الناس أنا أخبركم عن أخ لي؛ كان من أعظم 
الناس في عيني؛ وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه؛ كان خارجا 
من سلطان بطنه؛ فلا يشتهي ما لا يجد؛ ولا يكثر إذا وجد» كان خارجا من سلطان 
فرجه:؛ غلا يستخف له عقله ولا رأيه؛ كان خارجا من سلطان الجهالة: فلا يمد يده 








قخص القرآخ لكريم للب 9 
إلاعلى نقة لمنفعة. كان لا يتشهى ولا يتسخط ولا يتبرم: كان أكثر دهره صماتا؛ 
فإذا قال بد القائلين: كان لا يدخل في مراء؛ ولا يشارك في دعوى: ولا يدلي بحجة 
حتى يرى قاضيا. وكان لا يغفل عن إخوان4 ولا يخص نفسه بشيء دونهم؛ كان 
ضعيفا مستضعفاء فإذا جاء الجد كان ليثا عاديا. كان لا يلوم أحدا في ما يقع 
العذر في مثله حتى يرى اعتذارا: كان يفعل ما يقول ويفعل ما لا يقول: كان إذا 
ابتزه أمران لا يدري أيهما أفضلء نظر إلى أقربهما إلى الهوى فخالفه. كان لا يشكو 
وجعا إلا عند من يرجو عنده البرء؛ ولا يستشير إلا من يرجو عنده النصيحة؛ كان 
لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى؛ ولا يتشهىء؛ ولا ينتقم ولا يغفل عن العدو. فعليكم 
بمثل هذه الأخلاق الكريمة:؛ إن أطقتموها؛ فإن لم تطيقوها كلها فأخن القليل خير 
من ترك الكثير . 





الغول: الفساد. 

ينزفون: يطردون. 

قاصرات الطرف: نظرهن نظرة الغنج والدلال. 
مكنون: مخزون. 

القرين: الصاحب. 

سواء الجحيم: وسعل الجحيم. 

أردى فلانا: أسقطه. 


اطلع إلى كذا: إذا أشرف عليه. 








وول لل سس تقصص القرآق الكريم 





تغسير كنز الدقاكئق 

تفسير كنز الدقائق للمفسر الكبير الميرزا محمد المشهدي ابن محمد رضا بن 
إسماعيل بن جمال الدين القمي المتوفى حدود عام 1١150‏ ه. 
قال المقدم للكتاب: 

أما تفسيرنا الحاضر فهو حصيلة ما سبقه من أمهات تفاسير أصحاينا 
الإمامية جمع فيه من لباب البيان وعباب التعبير أينما وجده طي الكتب السالفة. 
فقد اختار حسن تعبير أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي في تفسيره 
” أنوار التنزيل وأسرار التأويل ” كما فعله أستاذه وشيخه المقدم - المولى الفيض 
الكاشاني في الصافي - من قبل. كما انتخب من أسلوب الطبرسي في المجمع 
ترتيبه وتبويبه؛ مضيفا إليه ما استحسنه من كشاف الزمخشري وحواشي العلامة 
الشيخ البهائي؛ كما صرح هوفي مقدمة تفسيره. فصار تأليفه مجموعة خير 
الأقوال وأحسن الآثار. حسبما جاء في تقريظ العلمين ” المجلسي والخوانساري ” 
على الكتاب... هذا التفسير جامع كامل وكاف شاف يفني عناء مراجعة كثير من 
التفاسير المعقوة يعد هذا الغثاء والكفاية: 

يقع في مجلدين من القطع الكبير 





قصص القراة الكرير ببح يه 


الدرس الحادق عشر 





وعدم 


«وَائْلَ عَلَيْهمْ نب اَي آدمالْحَقَ دربا ران قبن من أحدهما وَلَمْيتعَبلَ 
مِنَّالْآخَر قَانَ فنك فال إِنْمَايتَعْبلُ الله من الْمُِّينَ #ذكن بَسَطت َي يدك 
لقتني مَا أن أبياسط يدينيك افك ني حاف الله يلام إن أريذ 


أن تَبوءَ بإذُمي وَإِهْمكَ شَتَعُونَ منْ أُضْحَاب الثاروَدَلكَ جُرَاء الظالمِينَ # فَطّوْعَتْ 


وميه 





بير رعو ند 


نَهُمَفسَهُ قَْلَ أخيه همَتََهُ َصْبَحَ منَّالّْحَاسرِينَ #هَبَعَتَ الله عَُابَا يبحت في 
4 يَهُكَيِفَ يُوَارِي سَوْءة أخيه قَانَ يا ْنَا أمَجَرْت أن أَكُونَ مثْلَ هدَا 
الْهُوَاب فَأْوَارِيَ سَوْءةٌ أخي فَأصْيْح منَّالنَّادمِينَ #منْ أجل دَلاك َنبا َل بتي 
إسْوَائِيلَ أَنَهُ من قَتَلَ تَفْسَا بِقَيْرِثَفْسأْوْ فُسَاد في الأرْض فَكَانّمَا قَكَلَ النّاسّ 
جمِيعًا وَمَنْأَحْيّاهًا فَكَانما أَحْيًا النّاسَ جُمِيعًا وَلَمَدْ جَاءتُهُمْ رُسْنْنا بِالِبَيُنَات كُمّ 
إنَّكثيرًا مُنْهُم بَعْدَ ذلك في الآرض لَمُسْرفُونَ» () 

9 ا 8 2 2# 5 


ذكروا في بيان قصة الآية أن حواء امرأة آدم؛ كانت تلد في كل بطن غلاماً 





الازْض / 





7-517 المائدة:‎ )١( 


و سسا سس قحو القراق لكريم 
وجارية:؛ فولدت أول بطن قابيل بن آدم : وتوأمته إقليما بنت آدم؛ والبطن الثاني 
هابيل: وتوأمته لبوذا. فلما أدركوا جميعاً أمر الله تعالى أن ينكح آدم قابيل أخت 
هابيل؛ وهابيل أخت قابيل؛ فرضي هابيل: وأبى قابيل؛ لآن أخته كانت أحسنهما 
وقال: ما أمر الله سبحانه بهذا؛ ولكن هذا من رأيك. فأمرهما آدم أن يقربا قرباناً 


فوضيا اب تلقو كف :امنا ميل وكام ساسع ماشية كالقة مؤبخكم عتمهويد ويفا 


وكان قابيل صاحب زرع: فأخذ من شر زرعه: ثم صعدا فوضعا القربانين على 
الجبلء فأتت النار؛ فأكلت قربان هابيل؛ وتجنبت قربان قابيل؛ وكان آدم غاتباً 
عنهما بمكة؛ خرج إليها ليزور البيت بأمر ربه. فقال قابيل: لا عشت يا هابيل في 
الدنيا؛ وقد تقبل قربانك؛ ولم يتقبل قرباني؛ وتريد أن تأخنذ أختي الحسناء؛ وأخذ 
أختك القبيحة ! فقال له هابيل: ما حكاه الله تعالى... فشدخه بحجر فقتله؛ روي 
ذلك عن أبي جعفر الباق ر مَل ؛ وذكره المفسرون. وكان سبب قبول قريان 
أحدهما دون الآخر أن قابيل لم يكن زاكي القلب؛ وقرب بشر ماله وأخسه؛ وقرب 
هابيل بخير ماله وأشرفه؛ وأضمر الرضا بحكم الله تعالى: فكانت تنزل نار من 


السماء فتأكله. 
الدروس المستفادة من القصة 
حالق الدين 


ة ابني أدم هي قصة أول حادثة قتل على وجه الأرض؛ وهذا ما يدفعنا 
إلى التساؤل عن السبب في وقوع حادنة القتل هذه؛ ويحكي لنا القرآن الكريم عن 
السيب الآؤهو الحسد» 

والحسد: هو تمني زوال النعمة عن صاحبها؛ لما يلحق من المشقة في نيله لها 
وهو خلاف الغبطة:؛ لان الغبطة تمني مثل تلك النعمة؛ لأجل السرور بها لصاحبهاء 


ونهداصار الحسد مذموما: والغبطة غير مذمومة. وقيل: إن الحسد من إغراط 


























فص القزاة الخزير 77بببببب سح جيه 


البخلء؛ لان البخل: منع النعمة لمشقة بذلها؛ والحسد: تمني زوالها لمشقة نيا 
صاحبها. 

وقد ورد في الرواية أروع وصف للنتائج التي تترتب على الحسد الذيقد يقع فيه 
الإنسان. إنه زوال دينه؛ وقد روي عن رسول الله َك :» ألا! إنه قد دب إليكم داء 
الأمم من قبلكم وهو الحسد؛ ليس بحالق الشعرء لكنه حالق الدين»". 

مساوئ الحسد 

١‏ ضياع الطاقات الاجتماعية والشخصية: وذلك لآن الحسود سوف يصرف كل 
طاقاته في سبيل هدم وتحطيم ما هوقائم؛ دون أن يصرف جهدهفي البناء وإقامة 
المشاريع المنتجة والمفيدة. وقد ورد عن الإمام علي تيك :»ما رأيت ظالما أشبه 
بمظلوم من الحاسد, نفس دائم؛ وقلب هائم؛ وحزن لازم 7" . 

فهذه الصفات الثلاث إذا اجتمعت في شخص فهل يتمكن من صرف طاقاته 
في طرق الخير؛ خير نفسه أو خير غيره8 

إنه شخص يفتقد لمعنى الحياة لأنه سوف يفتق د للشعور باللذة: ولذا ورد عن 
الإمام الصادق يَكئْة :«ليست لبخيل راحة؛ ولا لحسود لذة7". 

".إن الحسد هو الدافع الأولفي الجريمةوالمعصية والتعدي على حقوق الآخرين: 
فمضافاً إلى قصة ابني آدم؛ كان الحسد هو الدافع الأول لرفضن إبليس السجود 
لآدم؛ وكان هو الدافع لأخوة يوسف للتخطيط للتخلص منه فألقوه في الجب. 

؟. إن الحسد يعد - من الناحية المعنوية - من علائكم ضعف الشخصية وعقدة 
الحقارة؛ ومن دلائل الجهل وقصر النظر وقلة الإيمان لآن الحاسد - في الحقيقة 
- يرى نفسه أعجز وأقل من أن يبلغ ما بلغه المحسود من المكانة أو أعلى من 
ذلك ولهذا يسعى الحاسد إلى أن يرجع المحسود إلى الوراء؛ هذا مضافاً إلى أنه 


)١(‏ العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج ٠/١‏ ص707 
(؟) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج ٠/١‏ ص701 
(؟) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار, ج 15 ص 195 

















موس تقصص القرآق لكريم 


بعمله اعترض على حكمة اللّه سبحانه واهب جميع التعم وجميع المواهب: وعلى 
إعطائه سبحانه النعم إلى من تفضل بها عليه من الناس؛ ولهذا جاء في الحديث 
الشريف عن الإمام الصادق 5م20 «الحسد أصله من عمى القلب والجحود لفضل 
الله تعالى؛ وهما جناحان للكفر: وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد؛ وهلك 


مهلكا لأ بتجومقة أبد 01 
إنما يتقبل الله من المتقين 


واجه هابيل (المقتول) أخاه قابيل ( القاتل) بالحقيقة؛ وهي أن السببضي قبول 
قربائه دونه هو انه قدّم ماله خالصاً طاهراً للّه عز وجل لم يكن في ماله شائبة 
من حرام أو غيره. 

ولاهمية التقوى؛ ورد الحث في روايات أثمة أهل البيت يَإوَبَكلاد على الاهتمام 
بالتقوى أكثر من الاهتمام بنفس العمل وفي رواية وردت عن رسول الله يليو في 
وصيته لأبي ذر:ديا أبا ذر كن بالعمل بالتقوى أشد اهتماما منك بالعمل فإنه لا يقل 
عمل بالتقوى؛ وكيف يقل عمل يتقبل؛ يقول الله عز وجل: ٍَإنْمَا يَتَقبَلُ الله من 
الُْتّقِينٌ04". | ش 

قلقي يريد الس الإتساواكن ىهوهذا الأمر المادي؛ بل هو تلك النية 
الخالصة لله وقد ورد عن أبي عبد الله يئاة :وقد سأله أحدهم ما علة 
الأضحية؟ فأجاب:«إنه يغفر تصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها إلى الآأرض 
وليعلم الله تعالى من يتقيه بالغيب قال الله تعالى: لإنّن يَكَالَ الله تُحُومَُا وله 
دمَاوُهَا وك يَتَانُهُ التَمُوَى منَكُمْ4: ثم قال: انظر كيف قبل الله قريان هابيل, 
ورد قريان قابيل»7©, 


10١ النراقي. محمد مهديء جامع السعادات, ج ؟. ص‎ )١( 
7/6 العلامة المجلسي؛ بحار الانوار,ج/1. ص‎ )1( 
71/1 (؟) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوارء ج317 ص‎ 














كص القراة الكزير ب ييا 


ويكفي للتدبر في أتر التقوى على حياة هذا الإنسان أن نتأمل في الآية الكريمة 
التي جعلت الخير موقوفاً على التقوى وأن الإيمان وحده لا يكفي: قال تعالى: #وَلوْ 
أنّأهن الْضَرَّى آمَنوَاوَانْضَوا لفتاشنا عَلَيُهم يُوّكَات من الْسّماء وا لا رضن ولكن 
كَدَّبُوا فََخَْنَاهُم بم كَانُوا يَكْسِبُونَ4. 





١.وصفت‏ الروايات الحسد أنه حالق للدين؛ أي انه لا يبقي من دين الحاسد 


".إن الحسد هوعبارة عن تمني زوال النعمة من الغير وهو يرجع إلى الإغراط 
في البخل؛ لان البخيل يبخل من ماله والحاسد من مال غيره. 

؟. إن الحسد له مساوئٌ كثيرة منها: ضياع الطاقات الاجتماعية؛ ودفع الإنسان 
نحو الجريمة:وضعف الشخصية: 

4 التقوى هي شرط قبول الأعمال: ولذا ورد أن ما يصل إلى الله من الفعل إنما 
هو التقوى. 


أسنئلة حول الدرس 2 


١‏ - ماهو «حالق الدين» ولماذا سمي بهذا الاسم؟ 
»اب الهناكا بعتيو اللحيسى ييح الطافات الاجتماعية؟ 
؟ - لماذا قبل الله تعالى قريان هابيل ولم يقبل قربان قابيل8 


00000 





(1) الأعراف:1ة 


وول سس تقصص القرآق الكرهو 


في بيان المعالجة العملية للحسد 

العلاج العملي لهذه الرذيلة؛ بأن تتكلف إظهار المحبة للمحسود وترتب الأمور 
بحيث يكون هدفك هو معالجة مرضك الباطنيء؛ ان نفسك تدعوك لإيذائه واعتباره 
عدوا؛ وتكشف لك عن مساوك 4 ومفاسده: ولكن عليك ان تعمل خلافا لما تريده 
النغمس؛ وان تترحم عليه وتحترمه وتجلّه. واحمل لسانك على أن يذكر محاسنه: 
وأعرضن أعماله الصالحة على نفسك وعلى الآخرين: وتذكر صفاته الجميلة: 


صحيح أن هذا سوف يكون متكلفا في بادئٌ الأمرومن باب المجاز دون الحقيقة 
ولكن بما أن الهدف هو إصلاح النفس وإزالة هذه المنقصة والرذيلة؛ فإن نفسك 
سوف تقترب في النهاية من الحقيقة ويخف تكلفك شيئًا فشيئًا؛ وترجع نفسك إلى 
حالها الطبيعي وتصبح ذات واقعية. 
قل لنفسك على الأقل: إنهذا الإنسان عبد من عباد الله ولعل الله نظر إليه 
نظرة لطف فأنعم عليه بما أنعم: واختصه دون غيره بها. 
الأربعون حديثا. الإمام الخميني. الحديث الخامس.ص58١١.‏ 





القربان: ما يتقرب به إلى اللّه. 





كص القراة الكرير ب ابا 


فتقيل: القبول مع اهتمام وحرص. 
بسطت: مددت. 


تبوء: ترجع. 





التبيان في تفسير القرآن 

التبيان في تفسير القرآن لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
قدس الله نفسه الزكية (40؟ -50غه). 

قال عن الكتاب إمام المفسرين أمين الإسلام الطبرسي في مقدمة كتابه الجليل 
(مجمع البيان في تفسير القرآن): انه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق؛ ويلوح 
عليه رواء الصدق؛ وقد تضمن من المعاني الأسرار البديعة؛ واحتضن من الألفاظ 
اللفة الوسيعة؛ ولم يقنع بتدوينها دون تبيينها ولا بتنسيقها دون تحقيقها. وهو 
القدوة أستضيء بأنواره؛ وأطأ مواقع أثاره. 

تفسير قيّم جداً يقع في عشرة أجزاء من الحجم الكبير. 


مهب سس سب قتع القوآخ الكريو 


فحص القرأة الكرمر 00ح 10 


الدرس الثانق عشر 


الايمان والبقين 






<أوْكَائَدي مَرَعَلَى قَريّة وَهيّ خَاويَة عَلَى مُرُوشهًا قَالَ أن يحي هذه الله 
بعد متا فَامَافَةُ الله ممه عام كم بعنهُ قال كُمْ لبقت َال لَِنْت يوْمًا أو بَعْض يوم 
كويد أب ماقام فاعطة بتي طقاس وشوايط 1 تله إلا اسار 
وَلتَجْعلَكَ أيه ناس وَنظرْإِنَى العظّام كَيْفَ تُنشرّها كُمتَْسُوهَا لَّْمَا لما َبَيْنَ 
َه قَانَ غم أن الله عَلَى كل شَيْء شديرٌ)7. 

القصة 

الآية تتحدث عن قصة نبي من الأنبياء والأشهر انه (العزير) ؛ وقد خرج النبي 
فوص ل إلى بلدة ورد في الروايات أنها بيت المقدمس:ء وورد في روايات أخرى أنها 
القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت؛ فقال لهم الله موتوا. وقد تعجب هذا 
النبي من أن أهل هذه القرية كيف يعودون إلى الحياة ثانية؛ فأماته اللّه؛ وبعثه بعد 
مائة عام: ولم يشعر ذلك الرجل بأنه مات لمائة عام . ولكن الله أخبره يما لب* 
وأراه أن طعامه الذي كان معه وهو ( العنب؛ والتين: والعصير) وأن الإرادة الإلهية 
حفظته من أن يصاب بالتلف أو التغيير. 





709 سورة البقرة‎ )١( 








ومسدن ءطسب لقعو القرآق الكريو 

ومن لطف الله به أنه أراه عملية الإحياء بأم عينيه حيث أراه كيف تعود الحياة 
إلى حماره فجعل ينظر إلى العظام البالية المتفرقة تجتمع إليه؛ وإلى اللحم الذي 
قد أكلته السباع الذي يأتلف إلى العظام من هنا وهناك؛ وقام حماره. 
الدروس المستفادة من هذه القصة 

اليقين أعلى مراتب العلم. 

ورد في العديد من الروايات أن الإيمان على درجات وان على الإنسان أن يستحث 
الخطى في طلب أعلى درجات الإيمان. والمطلوب من العلم هو أن يصل الإنسان 
إلى درجة اليقين. 

وقد ورد عن الإمام الصادق ظَيَئإة أنه قال لأبي بصير:ديا أيا محمد ! الإسلام 
درجة:؛ قال: قلت: نعم ؛ قال: والإيمان على الإسلام درجة؛ قال: قلت: نعم؛ قال: 
والتقوى على الإيمان درجة؛ قال: قلت: نعم؛ قال: واليقين على التقوى درجة؛ قال: 
قلت: نعم؛ قال: فما أوتي الناس أقل من اليقين؛ وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام: 
فإياكم أن ينفلت من أيديكم!". 

إذأ هناك فرق بين الإيمان وبين اليقين وهذا الفرق يشبه الفرق بين قولك: 
سمعت وقولك: رأيت. وقد ورد في رواية عن رسول الله رقو بيانهذا الفارق 
بينهما مستشهداً بقصة موسى يليك :« ليس الخبر كالمعاينة؛ إن الله تعالى أخير 
موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الآلواح؛ فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح 
فانكسرت7©. 

علامات أهل اليقين 

أما كيف يصل الإنسان إلى أن يصبح من أهل اليقين: هذا ما تدل عليه الروايات 

يث وردت ببيان بعض العلامات التي يحملها أهل اليقين: وهذه العلامات تنعكس 


)١(‏ الشيخ الكليني, الكافيء ج ١‏ ص07 
(؟) الريشهري. ميزان الحكمة. ج 5: ص 71/١5‏ 














فحص القرأة الكزير لل لبي 0 


يري ا يروم اضهده تيآ ه ستوووسي الرطايها موسر لوليا :«أما 
علامة الموقن فستة:...»7): هذه العلامات التي سنوردها ضمن العناوين التالية: 
.١‏ أيقن بالله حقا فآمن به 

وهذا اليقين بالله عز وجل يتمثل بأن يرى الإنسان الله فإذا رأى اللّه لم يعصه؛ 
وذلك كما لوكنت أمام من يكون مسؤولا عنك وله الولاية عليك فإنك لن تقدم على 
مخالفته: أو أن يعلم بأن الله يراهفلا يقدم على مخالفته أيضا وهذا ما نطقت 
به الرواية عن الإمام الصادق بيئك :«-خف الله كأنك تراه؛ فإن كنت لا تراه فإنه 
يراك: فإن كنت ترى أنه لاايراك فقد كفرت, وإن كنت تعلم أنه يراك ثم استترت عن 
المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بها فقد جعلتهفي حد أهون الناظرين إليك»!". 
؟. أيقن بأن الموت حق فحذره 

يصف أمير المؤمنين2!12ئة الموت بأفضل وصف يقول:دما خلق الله يقينا لا 
شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت»!". 

فالنامس كافة تتيقن بالموت؛ وتعلم انها سوف تموت, ولكنها تنسى ذلك؛ وقد 
ورد عنهم يَوِبَئلاد : «كفى بالموت واعظاء. وأهل اليقين هم أولى بالاتعاظ به. 
وأيقن بأن البعث حق فخاف الفضيحة 

إنه الخوف من اليوم الذي تكون فيه الفضيحة على رؤوس الإشهاد؛ وقد ورد في 
الدعاء عن الإمام السجاد:«وارحم... إذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي 
واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي وأدم لي ما به سترتني». 
4 وأيقن بأن الجنة حق فاشتاق إليها 

والجنة على أنواع فمن الناس من يرغب بما يسمى جنة الأعمال؛ وهي صور أداء 
العيادات؛ وهي نصيب من كان يعمل للحور والقصورء ومن الناس من يرغب بما 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج 1 ص ثم 
(؟) الشيخ الصدوق؛ من لاا يحضره الفقيه, ج .١‏ ص 194 





4 سب ققصو القواخ الكريو 


يسمى جنة الصفات: وهي نصيب من كان يعمل لأجل تهذيب نفسه وترويض روحه 
ومن الناس من يرغب بما يسمى جنة الذات حيث يكون المطلوب هو العلم باللّه 
والمعارف الإلهية: ولذا نقرأ في دعاء كميل:«هبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي 
صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك». 
ه. وأيقن بأن النار حق فظهر سعيه للنجاة منها 

هي صفة المتقين التي وردت في نهج البلاغة في خطبة المتقين قال 102 : 
وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلوبيهم محزونة... وإذا مروا بآية 
فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلويهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول 
أذانهم فهم حانون على أوساطهم؛ مفترشون لجباههم: وأكفهم وركبهم وأطراف 
أقد امهم؛ يطلبون إلى اللّه تعالى في فكاك رقابهم. 
1 وأيقن بأن الحساب حق فحاسب نفسه 

من مقتضيات الطبيعة الإنسانية الغفلة عن كثير من الأمور, ولذا من يعمل 
بالتجارة إلى تدوين كل ما لهوما عليه؛ ليؤدي ما عليه ويطالب بما له؛ وهذا ما 
يسمى اليوم بعلم المحاسبة؛ والمؤمن هو الذي يتعامل بهذا النحوضي أمور دينه 
فيؤدي ما عليه ويطالب بما له؛ ولذا ورد في الرواية عن الإمام الصادق 025 :دحق 
على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه؛ فيكون محاسب 


نفسه: فإن رأى حسنة استزاد منها؛ وإن رأى سيئة استغفر منها لثلا يخزى يوم 


القيامة20, 
العدم المطلوب من الجميع 
يقسم العلماء العلوم إلى قسمين: 


العلوم الدنيوية؛ والتي يكون الهدف منها الوصول إلى الأغراضن الدنيوية: 


1/4 العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج 0لا ص‎ )1١( 





فحص القرآة الكزيم لئس لس بيجي )ا 
وتأمين حاجات الإنسان الحياتية: وهذه يتعلمها الإنسان بمقدار تأمين حاجاته 
التي تختلف من شخص إلى آخر بحسب التوجه وفرص العمل. 

والعلوم الآخروية والتي يكون الهدف منها الوصول إلى المراتب الأخروية؛ حي* 
ينبغي على الجميع تحصيلها. ويرى علماء الأخلاق أن الروايات التي حثت على 
طلب العلم أرادت به علم الآخرة. 

يقول الإمام الخميني َوَيييُعٌ : «إن جميع العلوم الآخروية ل تخرج عن إطار 
الحالات الثلاث: إما من قبيل العلم باللّه والمعارف الإلهية؛ أو من قبيل علم تهذيب 
النفس والسلوك إلى اللّه؛ أو من قبيل علم الآداب وسنن العبودية». 

وهذا العلم الذي طلبه العزير في دعاته هو علم الآخرة:؛ لأنه طلب الإيمان بأمر 
يرتبط بالله عز وجل ولغرض الآخرة لا الدنيا. 





.١‏ إن على الإنسان أن يسعى دائماً لتحصيل اليقين؛ وأن لا يكتفي بأدنى درجات 
الإيمان بل يواظب على تحصيل المعرفة. 

؟.علامات أهل اليقين بحسب ما وردفي الروايات: الإيمان باللّه. الحذر من 
الموت. الإيمان بالبعث وخوف الفضيحة:, الإيمان بالجنة والشوق إليها والإيمان 
بالنار والخوف منها؛ ومحاسبة النفس. 

؟. العلم المطلوب من الجميع هو ما يسمى بعلم الآخرة والذي يطلب فيه نيل 


المراتب الآخروية. 
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9 ما الفرق بين الإيمان واليقين‎ - ١ 
أذكر ثلاثاً من علامات الموقنين.‎ - * 
؟ - ما الفرق بين العلوم الدنيوية والآخروية؟‎ 


شسس 2 © 


يقول الإمام الخميني ورترَيع: 

أيها العزيز: إن العلاج كل العلاج فيما إذا أراد الإنسان أن يكون علمه إلهيا فعليه 
عندما يدرس أي علم شاء أن يبادر إلى مجاهدة النفس؛ ويسعى بواسطة الرياضة 
الروحانية؛ في سبيل تخليص نيته. فإن المنقذ الأساسي؛ ومصدر الفيض؛ تخليص 
الثية:والثية الخالضصةمن أخلهن لله أرفكه يها جرت ينابيع الحكمة من 


القدتن 


قلبه على لسانه» فهذه فوائد وآثار الإخلاص في أربعين يوما. فأنت عندما بذلت 
الجهد أربعين عاما في سبيل تجميع المصطلحات والمفاهيم العلمية: واعتبرت 
نفسك عللامة من جنود الله؛ ولكن لم تجد أثرا للحكمة في قلبك ولا طعما لها في 
تلسانك: فاعلم بأن دراستك وتعبك لم يقترنا بالإخلاص بل إنما اجتهدت للشيطان 
والرغبات النفسية... وعلى أي حال أيها العزيز أنت محتاج في جميع العوالم: عالم 
البرزخ وعالم القبر وعالم القيامة ودرجاتها إلى المعارف الإلهية الحمّة والعلوم 
الحقيقية والخلق الحسن والأعمال الصالحة. 


(الأريعون حديثا) ص55؟ الحديث الرابع والعشرون. 
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البيان في تضسير القرآن 

البيان في تفسير القرآن للإمام السيد أبو القاسم الموسوي الخوئية] 

يقول وَوَرتِدٌُ في مقدمة الكتاب: 

رأيت صغارة الانسان في تفسيره وتفكيره أمام عظمة الله في قرآنه. رأيت نقص 
المخلوق في تناهيه وخضوعه أمام كمال الخالق في وجوبه وكبريائه. رأيت القرآن 
يترفع ويرتفع:؛ ورأيت هذه الكتب تصغر وتتصاغ ر. رأيت الانسان يجهد نفسه 
ليكتشف ناحية خاصة أو ناحيتين؛ فيحرر ما اكتشفه في كت اب؛ ثم يسمي ذلك 
الكتاب تفسيراً يجلو غوامض القرآن؛ ويكشف أسراره؛ وكيف يصح في العقول أن 
يحيط الناقص بالكامل. على أن هؤلاء العلماء مشكورون في سعيهم: مبرورون في 
جهادهم. فإن كتاب الله ألقى على نفوسهم شعاعاً من نوره؛ ووضحاً من هداه؛ وليس 
من الإنصاف أن نكلف أحداً - وإن بلغ ما بلغ من العلم والتبحر - أن يحيط بمعاني 
كتاب الله الأعظم.. 

وسيجد القارئ أيضاً أني كثي رأ ما أستعينبالآية علىفهم أختها ‏ واسترشد القرآن 
إلى إدراك معاني القرآن: ثم أجعل الأثر المروي مرشداً إلى هذه الاستفادة. 

وهذا التفسير هو مجلد واحد., ابتدأه بمقدمات في علوم القرآن الكريم» ثم 


شرع في تفسير سورة الفاتحة. 
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